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  مقدمة
 

 أ  

  مقدمة

لقد عرف النظام الدولي تغیرات بنیویة وهیكلیة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة التي تعتبر   
، ولعل مما أفرزته من مخرجات نظریة منظومة فكریة جدیدة ارتبطت وظیفیا مرحلة مهمة 
مفهوم الأمن كضرورة تعنى بها الأفراد والمجتمعات كما الدول  حیث تبین ، بهذه التحولات

والمنظمات، فالأمن أصبح مقصد الجمیع إلا أنه تغیر من مرحلة الأخرى، حیث ارتبط سابقا 
عسكري مادي، لكنه تغیر بتغیر مخرجات كل مرحلة في  إطاربمفهوم ضیق محدد في 

           ار الدراسة الزمني الذي ینطلق تحدیدا من مرحلةتاریخ العلاقات الدولیة، وبالنظر إلى أط
فقد انتقل وفق منظور باري بوزان إلى أمن موسع بأبعاد ومستویات . ما بعد الحرب الباردة

مست قطاعات غیر القطاع العسكري كالاقتصادي والسیاسي والثقافي والبیئي وحتى الأمن 
والاتصال ، ضف إلى ذلك فإن  الإعلامجیة لوسائل الإلكتروني الذي تزامن مع الثورة التكنولو 

مفهوم الأمن تغیر أیضا على مستوى الاهتمام بالدولة وأصبح یهتم بالفرد والإنسان كمحور 
  . للتنمیة والدراسات الأمنیة

 
جامعة الدول العربیة من أقدم المنظمات الإقلیمیة المعاصرة، حیث تزامن تأسیسها مع  تعتبر

انتشار النشاط التحرري في العالم العربي وظهور فكرة القومیة العربیة التي تبناها بها بعض 
 المفكرین العرب، وهي واحدة من المنظمات الإقلیمیة التي تصنف بأنها منظمات بین الدول

لا تملك صلاحیات وسلطات تعلو بها على الدول الأعضاء فیها، وبذلك فقراراتها  بمعنى أنها
لا تملك صفة الإلزام والنفاذ التلقائي داخل أقالیمها كما هو الحال بالنسبة للإتحاد الأوربي إلا 
أن نیل غایتها الأولى التي كانت تهدف إلى تحقیق الوحدة السیاسیة والتحرر للعرب وإیجاد 

لمشاكل التي تواجه الأمة العربیة جمعاء، والعمل على حل النزاعات التي تنشب بین الحلول ل
 .الدول العربیة المنضویة تحت لوائها وتعزیز التعاون بین مختلف دولها 

  جامعة الدول العربیة هي منظمة إقلیمیة عربیة لها نفس أهداف المنظمات الإقلیمیة الأخرى
صلات بین الدول العربیة الأعضاء فیها والحفاظ على حیث أنها جاءت من أجل توثیق ال

نقصد هنا الدول العربیة التي (سیادتها الإقلیمیة وصون استقلالها من الهیمنة الاستعماریة 



  مقدمة
 

 ب  

، ومن أي اعتداء أو عدوان مهما كان مصدره )كانت مستعمرة بعد نشأة جامعة الدول العربیة
العربیة  -اعات الداخلیة وترقیة العلاقات العربیة عربیا أم أجنبیا، والعمل على منع نشوب النز 

قواسم مشتركة عدیدة تجمع هذه الدول  من أجل تحقیق الوحدة العربیة خاصة في ظل وجود
  .الدین اللغة والتاریخ المشترك: وفي مقدمتها

  :الإشكالیة: أولا 
لإقلیمي العربي إن جامعة الدول العربیة الیوم تواجه تحدیا حقیقیا هو تحقیق الأمن ا     

على السیادة الإقلیمیة للدول العربیة الأعضاء فیها، وهنا یجب الإشارة إلى  ومن ثم المحافظة
أمن داخلي للدول العربیة یجد أساسه في : أن الأمن الذي تنشره الجامعة العربي نوعان
  .میثاق جامعة الدول العربیة والوثائق الملحقة 

  :الإشكالیة في السؤال الرئیسي لموضوعنا المتمثل في ومن هذا المنطلق قمنا ببلورة 

  :التساؤل الرئیسي  -

  جامعة الدول العر�ية �� تحقيق �من القومي العر�ي ؟ دور فیم یتمثل  -

  :ومن هذا اندرجت بعض التساؤلات الفرعیة التي تكمن في 

  :التساؤلات الفرعیة

 ما هو مفهوم الأمن ؟ وما هي أهم أبعاده ومستویاته؟ -
 القومي العربي ؟ مفهوم الأمنماهو  -
 ما هي الخلفیات التاریخیة لقیام جامعة الدول العربیة؟ -
 ماهي آلیات دور الجامعة العربیة في الحفاظ على سیادة وامن الدول العربیة؟ -
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  :فرضیات الدراسة: ثانیا
 :الفرضیة الرئیسیة -
العر�ي وذلك بتفعيل �ل ��امعة الدول العر�ية دور فعال �� تحقيق �من القومي  -

 .اليا��ا �� س�يل ذلك
 : الفرضیات الفرعیة  -
مدخلا فاعلا للقضاء  العربیةمنطقة الفي  والأمنلتحقیق التنمیة  القوميمقاربة الأمن   -

 . التهدیدات أشكالعلى كل 
وضعف جامعة الدول یعود بالأساس لفشل  العربیةمنطقة الفي  الأمنیةمصدر التهدیدات  -

  .وفسح المجال العربیة 
  اختیار الموضوع  مبررات: ثالثا

 الذاتیة مبررات-1
 المیول الشخصي لهذا النوع من البحوث -
 تطابق عنوان الموضوع مع تخصص دراستنا -
محاولة إثراء مكتبة كلیتنا بهذا النوع من البحوث قصد أن یكون مرجعا للطلبة في  -

 .المستقبل
 :الموضوعیة مبررات-2

عة الدول العربیة بغیة التوصل القومي العربي و جام الأمنموضوع سلیط الضوء على ت §
 .إلى نتائج موضوعیة جدیدة وربما إضافة مادة علمیة جدیدة في هذا النوع من المواضیع

محاولة إبراز الدور الذي تلعب جامعة الدول العربیة في تحقیق الآمن القومي في المنطقة  §
 .العربیة

  .السیاسیة التي یشهدها العالم أهمیة الموضوع جراء الاضطرابات  §
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  :تكمن أهمیة الدراسة في  : أهمیة الدراسة :رابعا
  الأهمیة العلمیة -أ 

إلى معرفة واكتشاف الحقائق العلمیة باستخدام مختلف المناهج العلمیة  من خلاله یقتضي 
 وذلك قصد فهم واستیعاب هذه الدراسة ، والخروج بنتائج موضوعیة عن دور جامعة الدول
العربیة في استقرار الأمن الإقلیمي العربي الراهــــــن المليء بالانقســـــــــامات والصراعات 
والأزمات ، إضافة إلى التحدیات الخارجیة والداخلیة، كل هذه الأسباب وغیرها تحفزنا على 

  .إنجاز هذا الموضوع وبلوغ هذا الهدف
 :الأهمیة العملیة - ب

قدرة جامعة الدول العربیة كمنظمة إقلیمیة على حفظ عرفة مدى تظهر الأهمیة العملیة في م
السلم والأمن الدولیین، والوقوف على العوائق التي تحول دون قیام الجامعة العربیة بدورها 

إفادة كل من له  في مجال استقرار وصون استقلال وسیادة الدول العربیة ، كما نطمح إلى 
الدول العربیة وخصوصا الفاعلین وصناع القرار في شأن بالقضایا العربیة وخاصة جامعة 

  .يالوطن العرب
للدراسة من هذا النوع من المواضیع یتطلب اتباع اكثر من منهج :  مناهج الدراسة: خامسا

  :وذلك من اجل ان یستوفي عملنا البحثي حقه من جوانبه التاریخیة
وظیفته تتبع التسلسل الزمني في الدراسات التنظیریة لمفهوم الأمن  :المنهج التاریخي -

لنشأة جامعة الدول العربیة ومختلف المراحل التي مر بها، بالإضافة إلى السرد التاریخي 
 .ومراحل تطورها وإبراز أهم أهدافها

ر و في مقارنة دو المقارنة التوجهات النظریة في مسألة مفهوم الأمن : المنهج المقارن -
، وكذا العمل المقارن  لدراسة العینیة الجامعة العربیة بین الماضي والحاضر والمستقبل 

  .البحثیة المختارة 
وتكمن أهمیته في الجانب التطبیقي للبحث، فهو الأداة الأنسب  :منهج دراسة الحالة -

 لإقامة الترابط الوظیفي بین النظریة والتطبیق
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  :الإطار المفاهیمي للدراسة :سادسا
إیمانا منا بان إیضاح المفاهیم والمصطلحات من قبل الباحث هو المدخل الأساسي   

للتواصل مع المتلقي باعتبارها تمثل المفاتیح العملیة لمعالجة وتحلیل الفكر المطروح للتداول 
والقطب الناقد في مسار البحث الموضوعي الجاد وكونها تمثل خطوة أساسیة من خطوات 

من قول الفیلسوف الفرنسي فولتیر إذا أردت أن أفهمك فلا بد من  عرض الأفكار إنطلاقا
  :توضیح مصطلحاتك فتعني هذه الدراسة بتحدید المفاهیم التالیة 

   .وزوال الخوف فهو بهذا المعنى مرتبط بالإنسان  النفس طمأنینةلغویا یعني : الأمن -
والوقایة من الحاجة والذي  التهدیدویعني بصفة عامة التحرر من : الأمن الإنساني  -

ي، والبعد الصحي، ئالبی و البعدیحتوي على مجموعة من الأبعاد مثل البعد الاقتصادي، 
  ...والبعد السیاسي والبعد الشخصي والبعد الغذائي، والبعد الجماعي

یعتبر الأمن القومي من المفاهیم الهامة و الحیویة التي تحتاج للوقوف : الأمن القومي -
موعة ما ، ویبقى مفهوم الأمن القومي لمج و ذلك لأنه یمثل الهدف النهائي للدولة اوعندها 

متخلفة، و  أوا كبرى أم صغرى متقدمة نهنسبي و یختلف باختلاف الدول سواء من حیث كو 
تمثله المدرسة القیمیة  الأولهناك اتجاهان رئیسیان في تحدید هذا المفهوم ، الاتجاه 

  .الإستراتیجیة ، و الثاني تمثله المدرسة الاقتصادیة غیر الإستراتیجیة
طریقة یرسمها الرعب على وجه شخص ما، مع وجود النیة لجعله یخشى الأتیة :  التهدید -

 تهدیداتإلى  سمالتي أرید إلحاقها بمعنى أن التهدید ناجم عن نیة إلحاق الأذى والضرر ویق
 تهدیدكن، مم تهدید، فعليوعیة وتهدیدات ذاتیة كما یقسم إلى ثلاث مستویات تهدید موض
  . محتمل

التنبؤ به تتأرجح بین الزیادة والنقصان وهذا یعني  وإمكانیةتهدید محتمل الوقوع  : الخطر  -
 أن الخطر الشد غموضا والتماسا وأكثر احتمالیة وان إدراكه بشكل واضح عملیة صعبة

، تسمى أیضا غیر المتناظرة أو غیر المتكافئة تكون من فاعلین لیةثاتمالتهدیدات اللا   -
غیر متكافئین من حیث القوة وعادة ما یكون هذا النمط من التهدیدات وسیلة للتعویض عن 
نقص في الموارد الطرف الضعیف الذي یستخدم التهدید من خلال الاعتماد على أسالیب 



  مقدمة
 

 و  

، تعني أیضا "من خلالها المساس بنقاط الضعف للطرف الأقوىووسائل متعددة یستهدف 
غیر الانسجامیة أو غیر العسكریة حیث تضم كل من الجریمة المنظمة والهجرة غیر 

  .والإرهابالشرعیة 
  :صعوبات الدراسة: سابعا

قلة المراجع ونقص المادة العلمیة تكمن اكبر صعوبة التي واجهتنا لدراسة هذا الموضوع هو 
  شكلت لنا صعوبة كبیرة في انجاز هذا البحث التي 

  
  :تقسیمات الدراسة :  ثامنا 

نظرة عامة عن جامعة لقد قمنا بتقسیم الدراسة إلى فصلین ، حیث عنونا الفصل الأول بـــ  
ماهیة جامعة : وقسمناه بدوره إلى مبحثین جاء المبحث الأول  تحت عنوان  الدول العربیة
، أما  لهیكل التنظیمي و المؤسساتي لجامعة الدول العربیةاوالمبحث الثاني بــ  الدول العربیة

 مدى مساهمة جامعة الدول العربیة في تحقیق الأمن القومي العربيالفصل الثاني عنوناه بـــ 
دور جامعة الدول والمبحث الثاني  ماهیة الأمن القومي العربي  اوفیه مبحثین المبحث الأول 

 .عزیز الأمن القومي العربيالعربیة في ت
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 جامعة الدول العربیة مفهوم: المبحث الأول

جامعة الدول العربیة هي رابطة طوعیة بین الدول الناطقة باللغة العربیة كلغة رسمیة، أُنشئت 
الاقتصادیة، بهدف تعزیز التعاون بین أعضائها، من خلال تسهیل القیام بالأنشطة 

حیث في هذا المبحث سنتناول ماهیة والسیاسیة، والاجتماعیة، والثقافیة لصالح هذه الدول،
) الأولالمطلب ( الجامعة العربیة  نشأة ثلاثة مطالب ،  إلىجامعة الدول العربیة بتقسیمه 

أهداف جامعة الدول العربیة و   مبادئ، ) المطلب الثاني (  الجامعة العربیة تأسیس و مراحل
  .) المطلب الثالث( 

 الجامعة العربیة  نشأة: الأولالمطلب 
الجغرافیة والتاریخیة ، ذلك أن دولها  باالدور الكبیر للعوامل قیام الجامعة العربیةارتبط 

اللغة، التاریخ، الدین، ( نفس الخصائص ، تجمعها 1ةبتتمركز في منطقة جغرافیة متقار 
الثقافة المتشابهة، والحضارة المتوارثة، والمصالح المشتركة وكذلك المطالبات والدعوات 
والرغبات لدى الشعوب العربیة، التي كانت تأمل في نوع من الوحدة بینها وتحقیق التكامل 

  . 2والحفاظ على القومیة العربیة
   :تطور الفكر القومي العربي : أولا
فكرة الوحدة العربیة مع نمو الوعي القومي عند العرب حیث یعتبر بعض الكتاب  ترتبط  

والباحثین أن جذور القومیة العربیة في العالم العربي ممتدة إلى ما قبل الإسلام في حین بری 
عندما أصبح لدى الشباب التركي ) 1914-1909(البعض أن القومیة العربیة بدأت ما بین 

ومیته، ومما تجدر الإشارة إلیه أن فكرة القومیة العربیة في هذه الفترة كان شعور متزاید بق
بفعل تأثیر المسیحیین العرب في لبنان والذین كانت اتصالاتهم بالغرب أكثف من بقیة 
السكان، فالقومیة العربیة هي العامل الأساسي في بناء الدولة العربیة الحدیثة وهكذا تمت 

ها النوادي الأدبیة في نهایة القرن التاسع عشر وتطورت من حركة جذور القومیة التي زرعت
عددا  مجموعة صغیرة من مفكري النخبة إلى حركة تحرریة تضم إطارمثالیة محصورة في 

                                                           
، الأردن، 1عبد االله علي عبو، المنظمات الدولیة، الأحكام العامة وأهم المنظمات العالمیة والإقلیمیة والمتخصصة، ط - 1

  .368، ص2001دار قندیل، 
  238، ص2010یاسین نمیر طه، تاریخ العرب الحدیث والمعاصر، طا، الأردن دار الفكر،  - 2
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متزاید من الناس على أن ذلك لا یعني أن الحركة القومیة أصبحت تشمل الغالبیة العظمى 
  .1من الشعب أو أن فكرها أخذ یسیطر علیها

  :برز تیاران هما: التیارات الدینیة والعلمانیة وأثرها في تكریس الفكر الوحدوي العربي: انیاث
طالب المفكرون بالعودة إلى الشكل الحقیقي للإسلام أخذت : الفكر الإصلاحي الإسلامي  -

حركة الإصلاح الإسلامي بعین الاعتبار القوى الناشئة في العالم الإسلامي، كما أكدت على 
ة التعالیم الإسلامیة على ضوء الظروف الجدیدة، وأكدت بتقدیم البرهان على أن الإسلام إعاد

ینسجم مع الروح العصریة، وبقیت حركة الإصلاح الإسلامي بالرغم من اعتبارها للمبادئ 
الإسلامیة ونظام الخلافة محاولة لاحتوائها على الفكر التحرري الذي نشأ في الغرب ضمن 

وقد اعتبر جمال الدین الأفغاني على أن التماسك القومي بمثابة التماسك . إطار الإسلامي
الدیني، كما رأى أن القومیة یجب أن تؤخذ بعین الاعتبار بالشكل الذي یحفز على الربط بین 

-1839(من أهم دعاته جمال الدین الأفغاني  ، وإحیاء الإسلام ونهوض القومیة العربیة
 .2، )1903-1849(عبد الرحمان الكواكبي ) 1905-1849(، محمد عبد الوهاب )1897

شأت العلمانیة في الغرب نشأة طبیعیة نتیجة لظروف ومعطیات : الفكر القومي العلماني -
التدریج والنمو،  خلال قرون من -دینیة واجتماعیة وسیاسیة وعلمانیة واقتصادیة–تاریخیة 

ثم وفدت العلمانیة إلى الشرق في ،  والتجریب، حتى وصلت لصورتها التي هي علیها الیوم
ظلال الحرب العسكریة، وعبر فوهات مدافع البوارج البحریة، ولئن كانت العلمانیة في الغرب 
 نتائج ظروف ومعطیات محلیة متدرجة عبر أزمنة متطاولة، فقد ظهرت في الشرق وافداً 

أجنبیاً في الرؤى والإیدیولوجیات والبرامج، یطبق تحت تهدید السلاح وبالقسر والإكراه؛ لأن 
الظروف التي نشأت فیها العلمانیة وتكامل مفهومها عبر السنین تختلف اختلافاً جذریاً عن 
ظروف البلدان التي جلبت إلیها جاهزة متكاملة في الجوانب الدینیة والأخلاقیة والاجتماعیة 

التاریخیة والحضاریة، فالشرط الحضاري الاجتماعي التاریخي الذي أدى إلى نجاح العلمانیة و 
في الغرب مفقود في البلاد الإسلامیة، بل فیها النقیض الكامل للعلمانیة، ولذلك كانت النتائج 
مختلفة تماماً، وحین نشأت الدولة العربیة الحدیثة كانت عالة على الغربیین الذین كانوا 

                                                           
  .220، ص1997دراسات والنشر، مصر، نجیب عازولي، یقظة البلاد العربیة، المؤسسة العربیة لل - 1
  11، ص 1991عبد االله الطائي، إبراهیم ناجي، الأهرام للنشر والتوزیع، مصر  - 2
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ضرین خلال الهیمنة الغربیة في المنطقة، ومن خلال المستشارین الغربیین أو من درسوا حا
في الغرب واعتنقوا العلمانیة، فكانت العلمانیة في أحسن الأحوال أحد المكونات الرئیسیة 
للإدارة في مرحلة تأسیسها، وهكذا بذرت بذور العلمانیة على المستوى الرسمي قبل جلاء 

  1.عن البلاد الإسلامیة التي ابتلیت بها جیوش الاستعمار
مثل هذا الفكر إبراهیم ناجي، وآخرون وقد هدف هؤلاء القومیون لإبعاد الدین كلیة عن     

العمل القومي وأصبحوا طلیعة التغییر لأنهم أبدوا أكثر من غیرهم استعدادا للتجاوب مع 
قومیة لا علاقة لها بالإسلام، كما القوى الجدیدة في الغرب وكانوا یهدفون إلى تأسیس دولة 

أنهم أول من أید فكرة القومیة العربیة الخالیة من أي مضمون إسلامي، كما نانوا یفصل 
الدین عن الدولة لمصلحة الإسلام والشعب العربي، وبهذا بناء دولة عصریة على غرار 

ع القرن ومنه نستطیع تلخیص أربعة اتجاهات برزت مع مطل. النظام السیاسي العربي
  :2العشرین
یدعو إلى الحكم اللامركزي في الدولة العثمانیة، بحیث تحصل الولایات : الاتجاه الأول §

العربیة على شيء من الاستقلال الذاتي من شأنه أن یقمي الشخصیة العربیة ، ویحافظ 
على اللغة والقومیة ویضمن إدخال إصلاحات حدیثة في الإدارة والتعلیم والمواصلات 

اة الاقتصادیة والاجتماعیة ، فقد تبني هذا الاتجاه حزب اللامركزیة العثماني والحی
 .وجمعیتا بیروت والبصرة الإصلاحیتان

ینادي بإنشاء مملكة عربیة تتمتع بالاستقلال الذاتي وترتبط بالمملكة : الاتجاه الثاني §
 .3لسریتانالعثمانیة ارتباطا وثیقا ویمثل هذا الاتجاه جمعیتا القحطانیة والعهد ا

یرفض الخلافة العثمانیة ویعتبرها غیر شرعیة ویدعوا إلى خلافة عربیة : الاتجاه الثالث §
 فرشیة ومن رواد هذا الاتجاه إبراهیم ناجي

یدعوا إلى الثورة على الأتراك والانفصال التام عن الدولة العثمانیة وإنشاء  :الاتجاه الرابع §
 . ة في الدولة العثمانیة وتمثله جمعیة العربیة الفتاةدولة عربیة مستقلة تظم الولایات العربی

                                                           
على  20/05/2022اطلع علیھ یوم   w.saaid.net/mktarat/almani/15.htmhttp://wwانظر الموقع مقال منشور في   -1 

  .10الساعة 
  48، ص 1988، بیروت، 3مصطفى طلاس، الثورة العربیة الكبرى، دار الشوری، ط - 2
  48ص، 1990محسن الجابري، الثورة العربیة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، بغداد،  - 3
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  : 1 وللاتجاهات ملامح متمیزة أهمها :خصائص الاتجاهات 
مواجهة التراث الإسلامي، إما برفضه بالكلیة واعتباره من مخلفات عصور الظلام  )1

كما –، أو بإعادة قراءته قراءة عصریة -كما عند غلاة العلمانیة–والانحطاط والتخلف 
لتوظیفه توظیفاً علمانیاً من خلال تأویله على خلاف ما یقتضیه سیاقه  -یزعمون

التاریخي من قواعد شرعیة، ولغة عربیة، وأعراف اجتماعیة، ولم ینج من غاراتهم تلك 
حتى القرآن والسنة، إما بدعوى بشریة الوحي، أو بدعوى أنه نزل لجیل خاص أو لأمة 

یة عامة، أو مواعظ روحیة لا شأن لها بتنظیم الحیاة، خاصة، أو بدعوى أنه مبادئ أخلاق
ولا ببیان العلم وحقائقه، ولعل من الأمثلة الصارخة للرافضین للتراث، والمتجاوزین له 

 ).جابر عصفور(و )البیاتي(و )محمود درویش(و )أدونیس(
) أركونمحمد (و )حسن حنفي: (أما الذي یسعون لإعادة قراءته وتأویله وتوظیفه فمن أشهرهم

، ومن على شاكلتهم، ولم ینج من أذاهم شيء من )حسین أمین(و )محمد عابد الجابري(و 
  .هذا التراث في جمیع جوانبه

اتهام التاریخ الإسلامي بأنه تاریخ دموي استعماري عنصري غیر حضاري، وتفسیره   )2
ه، وقراءته قراءة تفسیراً مادیاً، بإسقاط نظریات تفسیر التاریخ الغربیة العلمانیة على أحداث

انتقائیة غیر نزیهة ولا موضوعیة، لتدعیم الرؤى والأفكار السوداء المسبقة حیال هذا 
التاریخ، وتجاهل ما فیه من صفحات مضیئة مشرقة، والخلط المتعمد بین الممارسة 
البشریة والنهج الإسلامي الرباني، ومحاولة إبراز الحركات الباطنیة والأحداث الشاذة 

وتضخیمها، والإشادة بها، والثناء علیها، على اعتبار أنها حركات التحرر والتقدم النشاز 
ومثل ذلك الحركات ) ثورة القرامطة(و ) ثورة الزنج: (والمساواة والثورة على الظلم، مثل

الفكریة الشاذة عن الإسلام الحق، وتكریس أنها من الإسلام بل هي الإسلام، مثل القول 
عتزال وما شابه ذلك من أمور تؤدي في نهایة الأمر إلى تشویه بوحدة الوجود، والا

  .الصور المضیئة للتاریخ الإسلامي لدى ناشئة الأمة، وأجیاله المتعاقبة
باندلاع الحرب العالمیة الثانیة انقسم  :1945أشهر المشاریع الوحدویة العربیة قبیل  -

أمل أن تحقق آمال العرب في  فریق أعلن تأییده للحلفاء على: القادة العرب إلى فریقین
                                                           

على  20/05/2022اطلع علیھ یوم   http://www.saaid.net/mktarat/almani/15.htmانظر الموقع مقال منشور في   - -1 
  10الساعة 

http://www.saaid.net/mktarat/almani/15.htm
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الوحدة والاستقلال بعد الحرب ، وفریق أخذ على الحلفاء إهمالهم للعرب وقضایاهم ورأي 
و  1تینببأنه لا بد من الاستفادة من الوضع الدولي باتخاذ الحیاد بین الكتلتین والمتحار 

فرضت الحرب العالمیة الثانیة على صانعي القرار البریطاني ضغوطا عدیدة فقد 
استوجبت توجیه الأجهزة السیاسیة لخدمة العملیات الحربیة وأقدمت على تدابیر عدیدة في 

إعادة تنظیم القیادة العلیا لقوات الشرق الأوسط ومن هذه  تستهدفم 1941 صیف
ق الأوسط  في القاهرة لتسهیل الشحن البحري وتنظیم التدابیر إنشاء مركز تموین الشر 

 بعضهابالاقتصاد المحلي كذلك انتهجت بریطانیا طریقة لضم وإلحاق البلاد العربیة 
  .البعض ومن بین تلك المحاولات

ت المحاولة الأولى بصیغة اقتراح من وینستون تشرشل رئیس الوزراء البریطاني ءجا -
م یتضمن هذا القراح 1941ماي  19ي إیدن في تضمنت رسالة بعث بها إلى أنثون

توسیع المملكة العربیة السعودیة حیث تضم العراق وشرقي الأردن وذلك مكافئة للملك 
عبد العزیز بن سعود الذي عبر عن ولائه لبریطانیا غیر أن خبراء الشرق الأوسط في 

 .2وزارة الخارجیة البریطانیة أثبتوا تعذر اقتراحه
الثانیة من أنثوني إیدن الذي قدم مذكرة بعنوان السیاسة العربیة جاءت المحاولة  -

أن بریطانیا لا : م تناول فیها موضوع الاتحاد العربي وقال1941ماي  27البریطانیا، في 
أن الاتحاد العربي لیس : تعارض الاتحاد وعلى العرب أن یقرروا بأنفسهم، لكنه عاد وقال

  .میة ورغبة العراق في تولي زعامة العربعملیا بسبب الخصومة السعودیة الهاش
یبدو أن الواقع الذي أدى بایدن إلى مثل هذا التصریح هو نتیجة سیاسة التفكیك          

البریطانیة للعرب وترسیخ العداء فیما بینهم من خلال تحریض الملك عبد العزیز وتشجیعه 
ن قبل خطابه الشهیر ببلدیة لندن على التوسع، وقد وافقت الحكومة البریطانیة على اقتراح اید

م الذي أید فیه دعمه للعرب التحقیق وحدتهم واعتبرهم على حد قوله 25-05-1941
أصدقاء بریطانیا، واستقبل هذا الخطاب بالترحیب خاصة في الصحف العربیة، حیث نشر 

لا حیاة لمصر : (م، مقالا بعنوان1945-12-11عبد الرحمن عزام في مجلة المصور عدد 
، وعلى الصعید الرسمي حث الوزیر المفوض السعودي في )شقیقاتها العرب إلا بالاتحادو 

                                                           
  .255، مرجع سابق، صمصطفى طلاس، الثورة العربیة الكبرى - 1
  .37علي محافظة واخرون، مصدر سابق، ص - 2
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لندن أنثوني إیدن، على أن تقوم الحكومة البریطانیة بمبادرة لدفع مشروع الاتحاد العربي، كما 
رأى ممثلو بریطانیا في القاهرة، بغداد، بیروت، القدس وجدة تعذر تنفیذ أي اتحاد عربي ومن 

كن القول بان الوحدة التي تریدها بریطانیا للعرب مبنیة على مدى تحقق مصالحها هنا یم
  . 1وعلى مدى استجابة منافسیها في البلاد العربیة

م 1941-10-08ثم بحث الموضوع ثانیة في اجتماع اللجنة الرسمیة للشرق الأوسط في    
بریطانیة، وتم الاتفاق واتضح أن كل مشروع اتحاد عربي مقبول اذا كان یخدم المصالح ال

م ومن الفوائد الواردة 1941تصریح رسمي أعد كمشروع في دیسمبر  إصدارعلى ضرورة 
في التقریر، زیادة النقود البریطاني في المنطقة، ویعتبر هذا التقریر وثیقة مهمة، عالجت 

شارة على موضوع الاتحاد العربي من منطلق العلاقات العربیة البریطانیة وأغفل التقریر أي إ
لدى المسؤولین  تطلعات العرب القومیة نحو الوحدة، وقد بقیت محتویات التقریر بین أخذ ورد

البریطانیین، وجمد الموضوع لمدة عام یصیب تدهور الوضع العسكري للحلفاء وتراجع 
م، قدم فرصة جدیدة 1942نوفمبر  8قوتهم،غیر أن انتصاراتهم في معركة العلمین، في 

  .ةانات التعاون الاقتصادي والثقافي العربیلاستطلاع إمك
م التقى نوري السعید مع مصطفى النحاس بعد الجولة الأولى لكل من 1943وفي جویلیة   

م قدم إلى مصر رئیس 1944جانفي  10لبنان وسوریا للتباحث في شؤون الوحدة، وفي 
زراء سوریا، وفي الشهر الوزراء الأردني توفیق أبو الهدی، ثم بعده سعد االله الجابري رئیس و 

وزراء لبنان، ثم  نفسه زار مصر وفد سعودي، وبعده وفد لبنائي برئاسة ریاض الصلح، رئیس
م وقد ظهر خلال هذه المشاورات التمهیدیة 1944ختمت اللقاءات بزیارة وفد یمني في فیفري 

  : 2ثلاث اتجاهات رئیسیة
  
عبد االله الحسین بدعم ثوري السعید،  بزعامة الأمیر برىاتجاه یدعو إلى وحدة سوریا الك  -

 .الذي كان یرى أن هذه الوحدة قفزة نحو تحقیق وحدة الهلال الخصیب
 .اتجاه یدعوا إلى قیام دولة موحدة تشمل أقطار الهلال الخصیب بزعامة العراق -

                                                           
  .37علي محافظة واخرون، مصدر سابق، ص - 1
  18، ص1998، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 3جلال یحي، العالم العربي الحدیث المعاصر، ج - 2
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اتجاه یدعو إلى اتحاد أشمل یضم مصر، السعودیة والیمن بالإضافة إلى الهلال  -
  .الخصیب

سلسلة الحوارات أثناء اللقاءات الثنائیة التي نظمتها مصر، اتضح التعارض بین وبعد 
الاتجاهات الثلاث وكان الحل أن یتنازل أو الطرفین عن مشروعهما، وبالفعل توقف أصحاب 

 .1مشروع سوریا الكبرى والهلال الخصیب عن مشروعهما
  :الجامعة العربیة التأسیس و مراحل : المطلب الثاني

  :ل هذا المطلب في فرعین هماسنتناو 
   مراحل الجامعة العربیة : الفرع الأول

شعرت بریطانیا في الحرب العالمیة الثانیة بضرورة تنفیذ خطتها بجمع العرب تحت نظام  
حكم موحد لضمان السیطرة علیه فهي في حاجة ماسة لتأمین المنطقة العربیة نظرا لأهمیتها 

، وذلك في )وحتى یظل هذا الممر مفتوحا إلى الشرق، الطریق التجاري للهند الإستراتیجیة
الدعوة الاستقلال  إنعاشالوقت الذي كان یسیطر فیه جو مقلق بالنسبة لبریطانیا تمثل في 

بالإضافة إلى تردید أصداء . البلاد العربیة، والرغبة في استغلال ظروف الحرب التحقیق ذلك
في المنطقة، إلى جانب ظهور الثورة المضادة لبریطانیا في العراق  الدعوة للوحدة العربیة

بقیادة رشید الكیلاني وهو زعیم التیار الوطني في العراق والذي تبین فكرة استغلال اشتراك 
وتأجج الوضع في فلسطین،  2علیها لكي تمنح للعراق الاستقلال بریطانیا في الحرب للضغط

تعاطفها مع الحركة العربیة من اجل الاستقلال، رغبة في  كما أن المانیا وإیطالیا أظهرت
والقیام بتحركات عملیة لدعم ثورة رشید الكیلاني في العراق . زیادة الصعوبات أمام بریطانیا

  .3ضد بریطانیا
م كانت بریطانیا في مأزق لا تحسد علیه أصدقاؤها الفرنسیون استسلموا 1941ففي عام     
م وأصحابها الأمریكان لم یقرروا بعد خوض الحرب، والسوفیات كانوا مرتبطین 1940عام 

بمعاهدة عدم الاعتداء مع ألمانیا، وجیوش المحور كانت تزحف باتجاه مصر، والمجهود 

                                                           
  .47علي محافظة واخرون، مصدر سابق، ص - 1
  .253، ص 2010ردن، ، دار الثقافة، الأ1، طمبادئ المنظمات الدولیة العالمیة والإقلیمیةحسین الفتلاوي، سهیل  - 2
  ۔74، ص1992، دار الثقافة، القاهرة، إسلامیةالتاریخ المعاصر لأمة عربیة رأفت غنیمي الشیخ،  - 3
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وشك الانهیار فهداها دهاؤها إلى تقدیم اقتراح یضمن لها تنفیذ  الحربي البریطاني كان على
استراتیجیتها الرامیة إلى مواجهة التغلغل الأمریكي والفرنسي، لاسیما بعد قیام السعودیة 

  . 1بالاتفاق المباشر مع شركات النفط الأمریكیة لاستخراج النفط ووجود وحدة عربیة
ف السیاسیة العسكریة الممتدة من أوغندا حتى تركیا وهذا لتكون حلقة في سلسلة الأحلا    

 .2للوقوف في وجه الاتحاد السوفیاتي والحركة الشیوعیة
م تصریحه الذي جاء فیه أن 1941ماي  29في ) إیدن(أعلن وزیر الخارجیة البریطاني    

بیة حكومة جلالته سوف تبذل لتأییدها التأمل لأي خطوة تلقى موافقة عامة في المنطقة العر 
یكون من شأنها تقویة الروابط الثقافیة والاقتصادیة بین البلدان العربیة وكذلك الروابط 

فیفري  24والثاني  1942 مارس 19السیاسیة، ودعمت بریطانیا هذا الاتجاه بتصریح بتاریخ 
حیث کي فیها وزیر خارجیتها مما سبق أن أعلن فیه مجلس العموم البریطاني آنذاك  1943

صاحبة الجلالة تنظر بعین العطف إلى كل حركة بین العرب ترمي إلى تحقیق أن حكومة 
، واغتم العرب الفرصة لإیجاد نوع من الاتحاد بین 3وحدتهم الاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة

بلدانها بعد أن اختلفت الظروف إذ أصبح العربي بحاجة لدعم البریطانیا، وقد اندحرت دول 
م، وانتصرت دول الحلفاء، فبدأت المشاورات 1942معركة العلمین المحور اثر هزیمتها في 
، في الوقت الذي فشلت فیه محاولات الوحدة الإقلیمیة "م1943من أجل الوحدة عام 

م، ومشروع سوریا الكبرى الذي 1942لمشروعي الهلال الخصیب الذي قدمه نوري السعید 
ریا ولبنان وفلسطین بإمارة شرق طرحه الأمیر عبد االله بن الحسین والمتضمن إلحاق سو 

  .4م1943الأردن عام 
  
  

                                                           
، لبنان، حلمي 1، النظریة العامة والمنظمات العالمیة والإقلیمیة والمتخصصة، طالتنظیم الدوليمحمد مجذوب،  - 1

  365، ص 209الحقوقیة 
  .42، ص2010، دار الثقافة، لبنان، 1، طالعالم العربي والتحدیات المعاصرةمحمد رفیق الطیب،  -- 2
  .294، ص 2008، القاهرة، الشركة العربیة المتحدة، ، تاریخ العرب المعاصرعبد الحمید سمور زهدي - 3
دار المنهل للطباعة  ،1، طالسیاسة الأمریكیة اتجاه الوطن العربي بین الثبات الاستراتیجي والتغیر الظرفيمحمد مراد،  - 4

  283، ص 2009لبنان، 
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  : تأسیس جامعة الدول العربیة : الفرع الثاني
من أسباب نمو حركة التحرر في العالم نذكر الاستبداد والاضطهاد اللذان سلطهما  

الاستعمار على الشعوب الخاضعة له ،جعل من هذه الأخیرة تتطلع للحریة والاستقلال 
الاستغلال البشع الذي مارسه الاستعمار على المستعمرات ،والمتمثل في ،إضافة إلى 

استنزاف الثروات والموارد الطبیعیة ،والقمع الدیني والثقافي وعدم وجود حریة الرأي والتعبیر 
بعد الحرب العالمیة الثانیة كانت حركة التحرر العربیة قد  .في غالبیة هذه البلدان المستعمرة

العربیة جاعلة من الشعور القومي، البیئة المناسبة لحركتها التحرریة،  برزت على الساحة
وكانت الأوضاع السیئة التي خلفتها الحروب المناسبة والتي دعمت حركة التحرر العربیة، 
من خلالها أظهرت الأهمیة الاستراتیجیة للمنطقة العربیة حیث كانت أراضیها مسرحا لبعض 

أهمیة المنطقة العربیة استراتیجیا واقتصادیا، فوجدت حركة المعارك الحربیة، كما اتضحت 
التحرر العربیة أن الحرب فرصة تاریخیة للمطالبة بالتخلص من السیطرة الأوروبیة، وبدأت 
الشعوب العربیة تفكر في جمع صفوفها للمطالبة بحقوقها، ورأت بریطانیا آنذاك أن مصلحتها 

في المطالبة بالتحرر والاستقلال وتكوین اتحاد  کسب ود الدول العربیة عن طریق تأییدها
  .عربي تمهیدا لفرض سیطرتها على الاتحاد

مصر، العراق، سوریا، السعودیة، لبنان (على هذا الأساس بادرت الدول العربیة المستقلة   
الاتحاد العرب المنشود، وخلال  إنشاءسلسلة من الاجتماعات بهدف  إجراء، إلى )والیمن

م، عقدت اللجنة التحضیریة اجتماعا 1944أكتوبر  07إلى  سبتمبر 25تدة من الفترة المم
: خاصا ووضعت الأسس التي تقوم علیها جامعة الدول العربیة في بروتوكول عرف ب

  . 1بروتوكول الإسكندریة
  
  
  
  
  

                                                           
  .47علي محافظة واخرون، مصدر سابق، ص - 1
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  الجامعة العربیة  و أهداف  مبادئ :الثالثالمطلب 
  الجامعة العربیة مبادئ: الفرع الأول 

لجامعة الدُّول العربیّة مجموعة من المبادئ التي لا بُدّ أن تلتزم بها؛ في سبیل تحقیق   
  : تقوم الجامعة العربیة على جملة مبادئ ومرتكزات هي حیث  أهدافها

تقریر حقّ المساواة بین الدُّول الأعضاء جمیعها؛ حیث إنّ القرار الذي یتمّ اتّخاذه  -
الدُّول جمیعها، أمّا ما یتمّ اتّخاذه بتصویت الأكثریّة، فإنّ  بالإجماع، یتمّ تطبیقه من قِبَل

 .القرار یتمّ تطبیقه من قِبَل الدُّول التي وافقت علیه
 قیام جامعة الدول العربیة من الدول العربیة المستقلة التي تقبل الانضمام إلیها ویكون لها  -

  .ةمجلس تمثل فیه الدول المشتركة في الجامعة على قدر المساوا
الدول الأعضاء فیما بینها من  همهمة مجلس الجامعة هو مراعاة تمثیل ما تبرم  -

الاتفاقیات، وعقد اجتماعات دوریة لتوثیق الصلاة بینها، والتنسیق بین خططها السیاسیة 
 تحقیقا للتعاون فیما بینها

 لّ الخلافات بین الدُّول الأعضاء سلمیّاً دون اللجوء إلى القوّةح -
المجلس ملمة لمن یقبلها عدى الأحوال التي یقع فیها خلافا بین دولتین من قرارات  -

 .أعضاء الجامعة ویلجا الطرفین إلى المجلس لفض النزاع بینها
لا یجوز اللجوء إلى القوة لفض النزاعات بین الدول الأعضاء كما لا یجوز إتباع سیاسة  -

 .من دولهاخارجیة تضر بسیاسة جامعة الدول العربیة من أیة دولة 
یجوز لكل دولة من الدول الأعضاء إذ ما اشتمل البروتوكول على قرار خاص بضرورة  -

احترام استقلال لبنان وسیادتها، واعتبار فلسطین ركنا هاما من أركان البلاد العربیة 
قضیة فلسطین بالعمل على تحقیق أمانیها المشروعة  تأییدویجب على الدول العربیة 

 .لةوصون حقوقها العاد
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وأخیرا نص البروتوكول على أن تشكل فورا لجنة فرعیة سیاسیة من أعضاء اللجنة  -
التحضیریة للتشكیل والقیام بإعداد مشروع لنظام مجلس الجامعة، ولبحث المسائل 

 .1السیاسیة التي یمكن إبرام اتفاقیات فیها بین الدول العربیة
  :كما قدم البروتوكول ثلاثة اقتراحات كانت كالآتي -
ü تحقیق وحدة فوریة للدول العربیة وإنشاء دولة واحدة . 
ü إقامة دول اتحادیة . 
ü  إقامة تنظیم دولي مع الحفاظ على استقلالیة الدول الأعضاء.  

) محضر جلسات المؤتمر(على البروتوكول  م، تم الاتفاق1944أكتوبر  07وفي یوم 
الفرعیة التي أوصى البروتوكول وقد شارك في إعداده كل من اللجنة . ووقعته الدول السبع

بتشكیلها، ومندوبي الدول العربیة الموقعة على البروتوكول، وبعد اكتمال مشروع المیثاق أقر 
حیث عقد مؤتمر بالقاهرة حضرته ستة دول  ،2م1945بقصر الزعفران بالقاهرة في مارس

حاضرة بالإجماع العراق، سوریا، لبنان، الأردن، السعودیة ومصر، تبنته الدول ال: عربیة
م، 1945ماي  05أما الیمن فلم تنظم إلى المیثاق إلا في م، 1945 مارس 22ووقعته في 

مصادقة الدول السبع الأعضاء على هذا المیثاق بأین أصبح المیثاق جاهز للتطبیق، و 
م، لتصبح أول منظمة 1945ماي  11ظهرت جامعة الدول العربیة إلى الوجود ابتداء من 

تنشأ في تاریخ العرب الحدیث والمعاصرة، ومن الثابت أن قیام جامعة الدول عربیة جامعة 
العربیة لم یكن یمل بأي حال من الأحوال حدثا جدیدا على صعید العلاقات العربیة، فالمؤكد 

  .أن فكرة الوحدة العربیة كانت مطروحة منذ قرون مضت
  : اللجنة التحضیریة وبروتوكول الإسكندریة• 
وكانت الحرب العالمیة الثانیة على . 1944انتهت المشاورات العربیة، مع بدایة عام    

وشك الانتهاء بانتصار الحلفاء الذین كانت جیوشهم تسیطر على الوطن العربي بأسره، ویعد 
سعي الحلفاء في ذلك الوقت لإعادة اقسام العالم . هزیمة قوات المحور في المغرب العربي

وكانت الصیغة الدولي المقبولة لتغطیة مناطق . والدار البیضاء ریالطا في مؤتمرات طهران
                                                           

  .25، ص 2010، الریاض1غالب بن غلاب العربي، جامعة الدول العربیة وحل المنازعات العربیة، ط - 1

  ,79صدوق عمر ، دروس في التنظیم الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص - 2
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النفوذ، أن تنشأ منظمات إقلیمیة تحت مظلة الأمم المتحدة وتتعاون معها في حفظ السلام 
  .1والأمن العالمیین

 
وكان الرأي العام العربي، بأحزابه وصفه ومنظماته، یضغط في اتجاه قیام وحدة عربیة    

وتبوأت مصر مقامة خاصة في نفوس العرب بعد المشاورات الأولیة التي أجراها . حقیقیة
مصطفى "في هذا المناخ الدولي والعربي، وجه . مصطفي النحاس مع وفود الدول العربیة

، الدعوة إلى الحكومات العربیة التي 1944یولیه 12، رئیس وزراء مصر، في "النحاس
ل مندوبیها للاشتراك في اللجنة التحضیریة للمؤتمر شاركت في المشاورات التمهیدیة لإرسا

اجتمعت اللجنة . العربي العام، التي ستتولى صوغ المشروعات التحقیق الوحدة العربیة
، بحضور مندوبین عن مصر وسوریة 1944سبتمبر  25التحضیریة بالإسكندریة، في 

وعقدت ثماني جلسات ولبنان والعراق وشرق الأردن والسعودیة والیمن وعن حرب فلسطین، 
استبعد المجتمعون، منذ البدایة، فكرة الحكومة المركزیة ومشروعي سوریة الكبري . متوالیة

وانحصر النقاش في اقتراح نوري السعید، بتكوین . والهلال الخصیب، بعد مناقشات مطولة
لتي توافق مجلس اتحاد، له سلطة تنفیذیة، أو تكوین مجلس اتحاد لا تنفذ قراراته إلا الدول ا

  . 2علیها
إن : وشرح نجیب الهلالي، من الوفد المصري، الرأي بهاتین الصیغتین من التعاون فقال    

هناك من یفضل الصورة الثانیة على الصورة الأولى، وهؤلاء یبنون رأیهم على أن في الصورة 
اذ خطوة لا على سیادة الدولة التي لا تقبل القرارات، لأنها ترغم على اتخ افتأتاالأولى 
وإن الإجماع منعقد على تكوین هیئة الأمم العربیة والخلاف هو هل یكون رأي هذه . ترضیها

فإذا اجتمعت مثلا سبع دول، خمس منها توافق على رأي . الهیئة ملزمة أو غیر ملزم؟
والدولتان الأخریان لا تریان هذا الرأي لأنه ضار بهما، فهل یجب أن تلزم هاتان الدولتان 

  .فیذ القرار أم لا ؟بتن
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وتدخل مصطفى النحاس، فأكد أن فكرة اتحاد عربي له سلطة تنفیذیة وقراراته ملزمة أمر 
وأنه لا یبقى . یستبعده الجمیع للأسباب نفسها، التي أدت إلى استبعاد فكرة الحكومة المركزیة

  .یقبلهابعد ذلك إلا الرأي القائل بتكوین اتحاد، لا تكون قراراته ملزمة، إلا لمن 
  

عن الجامعة العربیة، وأن  لاوتبین من المناقشات أن لدي الوفد المصري مشروع متكام   
الدبلوماسیین والخبراء المصریین یتجهون في صیغهم نحر إنشاء منظمة إقلیمیة تقوم على 

وأعطى الوفد هذه . أساس التعاون والتنسیق، لا على أساس الالتزام بخط سیاسي قومي عربي
. ، لتكون مقبولة لدى الرأي العا العربي المتعطش للوحدة"ة اسم الجامعة العربیةالمنظم

  .وأثارت كلمة جامعة جدة طرب بین الوفود العربیة
وترجع هذه التسمیة التي تحملها المنظمة إلى الاقتراح الذي تقدمت به مصر إلى اللجنة 

لدول العربیة من الدول التي تألیف جامعة ا: ، تدعو فیه إلى1944أكتوبر  2التحضیریة في 
وكانت هناك عدة اقتراحات أخري قدمت إلى اللجنة التحضیریة، مثل ". تقبل الأفضل لها

أما الوفد ". الاتحاد العربي"، وآخر عراقي بتسمیتها "التحالف العربي"اقتراح سوري بتسمیتها 
ي لأسباب متعددة، أكثر ملائمة للتنظیم العرب" المصري فقد رأى أن اسم الجامعة العربیة

  : منها
" الجامعة"إن هذا الاسم یتفق مع المصطلحات اللغویة والسیاسیة العربیة، لأن كلمة  )1

ولأنها في الشریعة الإسلامیة . تفید الرأي أو النظام، الذي یربط بین الأفراد والجماعات
إن وأیضا ف. وتفید كذلك الاتفاق. تعني جماعة المؤمنین، وقد یقابل اصطلاح الأمة

كما قال نجیب الهلالي، عضو الوفد المصري، وهو یشرح أسباب تفضیل ا . العرب 
یستعملون كلمة جامعة الأداء معاني الارتباط الوثیق، فیقولون . لاسم الجامعة 

)... وید االله مع الجماعة(، )اجتماع الناس حول من یحمل اللواء(، )الصلاة جامعة(
 . الخ

الة الغموض وسوء الفهم المتولدین عن كل من اسم كما أن هذا الاسم یتمیز بإز   )2
فالاسم الأول یعني الاقتصار على الروابط العارضة، الأمر ). الاتحاد(و ) التحالف(

الذي لا یتفق مع حقیقة العلاقات العربیة التي ترجع إلى عدة قرون عریضة، فالأمر 
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ء جهاز دائم یرعى إذن لا یتعلق بالبحث عن إنشاء هذه الروابط، ولكن یتعلق بإنشا
فلا یتفق مع حقیقة الروابط ) الاتحاد(أما الاسم الثاني . هذا الروابط ویدعمها

ولا تعبر عن حقیقة . والعلاقات المراد صیاغة میثاق المنظمة على أساسها
الاختصاص راغبة في التنازل عن أي من مظاهر سیادتها السیاسیة والاقتصادیة 

  .لهذه المنظمة
إلى جامعة الدول " الجامعة العربیة"مجتمعون على اسم الجامعة بعد تنقیحه من وأخیرا وافق ال

، وأصدر ممثلو الحكومات العربیة، الذین حضروا اجتماعات اللجنة التحضیریة "العربیة
، تعرف باسم لاللمؤتمر العربي العام بالإسكندریة، في نهایة هذه الاجتماعات، بروتوكو 

  ".سجل اتفاقهم على إنشاء جامعة الدول العربیة، ی1" بروتوكول الإسكندریة"
 : م1945مارس  22میثاق الجامعة العربیة  -

على الرغم من التعدیلات الوزاریة التي طرأت على حكومات بعض الدول العربیة      
الموقعة على بروتوكول الإسكندریة، فقد استمرت الجهود العربیة المبذولة لتنفیذ ما أوصي به 

البروتوكول، وبالخصوص ما یتعلق بإعداد النظام الأساسي لجامعة الدول العربیة، التي ذلك 
 .أقر البروتوكول تكوینها، أو ما عرف فیما بعد بمیثاق الجامعة

في أعقاب الوثیقة التي صدرت عن الجامعة او ما یعرف باسم بروتوكول الإسكندریة بتاریخ 
ت بوضع میثاق الجامعة، وبعد الانتهاء منه شكلت لجنة سیاسیة كلف. م1945أكتوبر  07

وخلال اجتماع عام لمندوبی الدولة . قدمته إلى اللجنة التحضیریة من اجل الموافقة علیه
م لیتم التوقیع 1945 مارس 17العربیة الأعضاء في قصر الزعفران في مدینة القاهرة في 

العراق، : ة حین ذاك هيم، وكانت الدول الموقع1945 مارس 22على المیثاق المذكور في 
شرق الأردن، السعودیة، الیمن، سوریا، لبنان ومصر، ومما تضمنه هذا المیثاق أن الدولة 
العربیة المستقلة الموقعة ستكون بمثابة نواة للجامعة بصورة مؤقتة، وسیكون باب العضویة 

من أسرة للجامعة مفتوح أمام الدول التي لم تستقل في بعد والتي ترغب في الانخراط ض
الجامعة، وتكون طریقة الانضمام بواسطة طلب من الدول المعنیة وهكذا انضمت السودان 

                                                           
   الإسكندریةبروتكول  - 1
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م، ثم الجزائر بصورة رسمیة بعد استقلالها في  1958م، ثم المغرب وتونس1956سنة 
 . 1م1962

مادة وثلاثة ملاحق عن فلسطین والتعاون،  20تكون میثاق الجامعة العربیة من دیباجة و
لأمین العام الأول وقد نص هذا المیثاق على أهداف ومبادئ الجامعة، كما نص وتعیین ا

المیثاق على اتخاذ مدینة القاهرة مقرة دائمة للجامعة العربیة، وینعقد مجلسها انعقادا عادیا 
مرتین في السنة في شهر مایو وأكتوبر، ویمكن أن ینعقد بصورة استثنائیة استجابة لطلب 

عضاء، وجاء في هذا المیثاق كذلك إن ما یقرره مجلس الجامعة دولتین من الدول الأ
بالإجماع یكون ملزما لجمیع الأعضاء، كذلك عین عبد الرحمان عزام الوزیر المفوض لوزارة 
الخارجیة المصریة كأول أمین عام للجامعة لمدة عامین، وتعرض میثاق الجامعة العربیة منذ 

ح والتعدیل، فبعد قیام الجامعة العربیة بثلاث سنوات منذ تأسیسها لجملة من مشاریع الإصلا
برزت أول محاولة لتعدیل میثاقها، وكانت تلك المحاولة الحكومة السوریة، التي تقدمت 

من المیثاق حیث طالبت بضرورة التزام الدول العربیة ) 9(باقتراح تطالب فیه بتعدیل المادة 
من دول الجامعة في أي مفاوضات مع دول بالامتناع عن التفاوض وأن لا تتدخل أي دولة 

أخرى تستهدف القبول بامتیازات سیاسیة أو اقتصادیة أو عسكریة تتعارض ومصالح الجامعة 
  .2العربیة أو مصالح أحد أعضائها

م تقدمت سوریا بمشروع آخر دعت إلى إنشاء اتحاد بین الدول العربیة 1951ففي عام    
ات والمجالس المشرفة على الاتحاد، وتقدم العراق بشكل تدریجي واقترحت تشكیل الهیئ

م، إلا أن المشروعان كان مصیرهما 1954بمشروع مشابه للمشروع السوري في جانفي 
م قرر الأمین العام لجامعة 1958الرفض والتجاهل من قبل بقیة أعضاء الجامعة، وفي سنة 

حكومات الدول العربیة  عالدول العربیة عبد الرحمان عزام إجراء سلسلة من المحادثات م
بمجلس الجامعة  32حول كیفیة تعدیل میثاقها، ثم تجددت الدعوة لتعدیل المیثاق في الدورة 

م، وذلك بعد استقلال العدید من 1959سبتمبر  1الذي عقد بالدار البیضاء بالمغرب في 
ه إلى مجلس الدول العربیة، وبهذا شكلت لجنة لدراسة أوجه تعدیل المیثاق وتقدیم تقریر عن

   .م1959سبتمبر  8الجامعة في 
                                                           

  .396، ص 1985أبو الطین الأخضر، التاریخ المعاصر، المعهد التربوي الوطني، الجزائر،  - 1
  80صدوق عمر، مرجع سابق، ص  - 2



  جامعة الدول العربية  ماهية                          الفصل الأول                                  
 

 
23 

  جامعة الدول العربیة أهداف: الفرع الثاني
أنشئت جامعة الدول العربیة، بصفة عامة، للدفاع عن مصالح الدول العربیة الأعضاء بها 
من ناحیة، وللدفاع عن مصالح كل المجتمع العربي من ناحیة أخرى، وهذا هو الجوهر 

المنظمة العربیة، أو الغرض الأساسي من بین مختلف أغراضها، الأساسي أهداف هذه 
جامعة الدول  ویمكن لنا أن نتبین أهداف .والذي تتفرع عنه بقیة الأهداف والأغراض الأخرى
  .والمیثاق  العربیة من نصوص وثائقها بروتوكول الإسكندریة

تحقیق الأهداف القومیة، وتعد الجامعة العربیة مظهرا صحیحا للتعاون العربي العام في سبیل 
مخطط  وإقامةفهي تعمل على إزالة أسباب التباین والاختلاف في مظاهر الحیاة العامة، 

على أسس التالف والتوحد، كما أنه مقر واسع تنظم فیه الجهود الرسمیة التي تعمل في سبیل 
الدعوة لتحقیق  تبنيتحقیق الوحدة التامة بین أجزاء الأمة العربیة في كل المیادین، وإن 

أهداف العرب القومیة في الداخل والخارج، وتحمل رایة النضال العربي في سبیل استكمال 
مقومات السیادة والتحرر في جمیع أجزاء الوطن العربي، إن المجال السیاسي لم یكن النطاق 
افي الوحید الذي زاولت فیه الجامعة العربیة نشاطها، بل اهتمت بالنشاط الاقتصادي والثق

والاجتماعي، فقد عبدت الطریق أمام الوحدة في المجالات السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة 
  :جامعة الدول العربیة في النقاط التالیة ئوالاجتماعیة، یمكن تلخیص أهداف ومباد

صیانة أمن الدول الأعضاء واستقلالها وتحریر فلسطین وسائر البلاد العربیة غیر   -
  لاستعمارالمستعمرة وتصفیة ا

تعزیز العلاقات بین الدول في المیادین السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة وتطویر   -
 .التعاون بینها

توجیه المواد الطبیعیة في الوطن العربي لما فیه من خیر للأمة وتشجیع اللقاءات  -
 والمنظمات والهیئات العربیة

لعدل والمساواة بین جمیع الدول دعم السلام العالمي والتعاون الدولي على قواعد الحریة وا -
  وفق مبادئ الأمم المتحدة وعلم الانحیاز وفي مقدمتها علم الاشتراك في الاحلاف
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  لهیكل التنظیمي و المؤسساتي لجامعة الدول العربیةا: المبحث الثاني
تتكون جامعة الدول العربیة كسائر المنظمات الدولیة العالمیة والإقلیمیة من عدد من الأجهزة 
والفروع الرئیسیة اللازمة لحسن سیر العمل فیها وتحقیق الأغراض والأهداف التي أنشئت من 
أجلها، وتتكون الجامعة من ثلاثة فروع رئیسیة أنشئت بمقتضى نصوص المیثاق كما ثمة 

بالإضافة  1950أجهزة أخرى أنشأنا معاهدة الدفاع العربي المشترك التي أبرمت في عام 
لأجهزة الثانویة  التي تم إنشاؤها بمقتضى قرارات من مجلس الجامعة إلى نوع ثالث من ا

، تتقاسم المهام والمسؤولیات داخل جامعة الدول العربیة عدد من الهیئات والأجهزة ،العربیة
  .والتي سنتناولها في هذا المبحثشأنها في ذلك شأن جمیع المنظمات الدولیة الأخرى 

 العربیةمجلس جامعة الدول : لمطلب الأولا
، من 1هو أداة الجامعة الأولى وأعلى سلطة في جامعة الدول العربیة وطبقا للمادة الثالثة 

میثاق الجامعة العربیة یتألف من ممثلي الدول المشتركة في میثاق الجامعة العربیة، وینعقد 
 عادیا في كل من شهر مارس وسبتمبر كما ینعقد بصفة غیر عادیة امرتین في السنة انعقاد

كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب دولتین من أعضائه طبقا للمادة الحادیة عشر 
من المیثاق  ویكون لكل دولة صوت واحد مهما یكن عدد ممثلیها ولم یبین المیثاق مستوى 

وزراء الخارجیة أو الداخلیة ( التمثیل في المجلس وحدث كثیرا أن انعقد على مستوى الوزراء 
وعضویة مجلس الجامعة ) لك حسب المواضیع المدرجة على جدول الأعمال أو غیرهم، وذ

، فكافة الدول ممثلة في المجلس على قدم المساواة ولا یكون لكل  2تقوم على مبدأ المساواة
منها سوى صوت واحد كما أن المجلس هو الهیئة العامة التي یشترك فیها جمیع الدول 

  .أجهزة مهمتها مساعدة المجلس في أداء مهامه الأعضاء في الجامعة أما الباقي فهي
والنظام المتبع في تشكیل المجلس یتفق مع ما هو سار في المنظمات الدولیة حیث تضم 
هذه الأجهزة سائر الدول الأعضاء في المنظمة كما تتمتع سائر الدول الأعضاء في الجامعة 

ب الفلسطیني في مجلس بحق التمثیل وحف التصویت وبجانب الأعضاء هناك تمثیل الشع
بسبب الظروف الخاصة بفلسطین ولكن لا یتمتع ممثل فلسطین  1945الجامعة منذ سنة 

                                                           
  من میثاق جامعة الدول العربیة) 03(أنظر المادة  - 1
  215، ص2004الدولیة ، القاهرة ،  مكتبة الشروق، ) بدون طیعة ( حسن نافعة ، التنظیم الدولي ،  - 2
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بحق التصویت على قرارات مجلس الجامعة باستثناء القرارات التي تتعلق بالمشكلة 
 1964الفلسطینیة ویتم اختیار ممثلي فلسطین بقرار من مجلس الجامعة العربیة ومنذ سنة 

ا التمثیل منظمة التحریر الفلسطینیة التي تعتبر الجهة الرسمیة الممثلة للشعب تتولى هذ
الفلسطیني حیث أنها هي التي تعین ممثلیها لدى مجلس الجامعة، ویعتمد المجلس أوراق 

  . 1تمثیلهم
وتتلخص اختصاصاته وفقا للمیثاق بالقیام بكل ما من شأنه تحقیق أغراض الجامعة    

تبرمه الدول المشتركة فیها من اتفاقیات وتعزیز التعاون بین الدول العربیة  واحترام وتنفیذ ما
والهیئات الدولیة المعنیة بحفظ السلم والأمن الدولیین وتنظیم العلاقات الاقتصادیة 

  .المیثاق  والاجتماعیة بین الدول طبقا للمادة الثالثة من
طریق الوساطة أو التحكیم طبقا وفض المنازعات المحتمل تشویها بین الدول العربیة عن 

المجلس في تعیین الأمین العام للجامعة  ، زیادة على اختصاص2للمادة الخامسة من المیثاق 
العربیة طبقا للمادة الثانیة عشر والموافقة على میزانیة الجامعة وتحدید نصیب كل عضو في 

اللجان الدائمة والأمانة النفقات طبقا للمادة الثالثة عشر ووضع النظام الداخلي للمجلس و 
العامة للجامعة طبقا للمادة السادسة عشر وهو الذي یتخذ التدابیر الضروریة لدفع العدوان 
الذي یقع على أحد الأعضاء ویقوم بحفظ الأمن والسلم بواسطة التعاون بین مختلف الدول 

  .الأعضاء بمختلف صوره طبقا للمادة السادسة
من أعضائه ) 3/2(رار یصدر من مجلس الجامعة بأغلبیة ثلثي یتم تعیین الأمین العام بق  

حسب المادة الثانیة عشر من المیثاق، ولمدة خمس سنوات قابلة للتجدید طبقا للمادة الثانیة 
من النظام الداخلي للأمانة العامة والأمین العام باعتباره أكبر موظف في الجامعة وممثلها 

لتي ینتمي إلیها ولا أیة دولة أخرى ولا یتلقى التعلیمات والمتصرف باسمها لا یمثل الدولة ا
من أیة دولة، وهو ما یتضمنه القسم الذي یؤدیه الأمین العام عند تولیه لمنصبه وهو ما 

  .أكدته المادة الثالثة من لائحة شؤون موظفي الجامعة

                                                           
،  1974، دار الفكر العربي ، مصر ، ) بدون طبیعة ( عبد العزیز سرحان ، المنظمات الإقلیمیة و المتخصصة ،  - 1

  132ص 
  من میثاق جامعة الدول العربیة) 03(أنظر المادة  - 2
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أمناء  لقد شهدت الجامعة العربیة تعاقب العدید من الأمناء العامین ویلاحظ أن معظم
  :الجامعة العربیة مصریو الجنسیة وفي هذا الشأن ظهر اتجاهین

  :الاتجاه الأول
یرى أن الجامعة العربیة منظمة إقلیمیة یجب أن یتداول فیها منصب الأمین العام بین    

الدول الأعضاء تحقیقا لمبدأ المساواة بین الدول الأعضاء سیما وأن میثاق الجامعة لم 
  .ولة معینة وأنه من الواجب تداول منصب الأمین العام فیما بینهایحصر المنصب في د

 الاتجاه الثاني
یرى أن الجامعة العربیة تهدف إلى تحقیق أغراض قومیة الأمر الذي یلقي أعباء وواجبات    

خاصة على أكبر الدول الأعضاء بها وهي مصر التي یجب علیها القیام بعملیة تجمیع قوى 
ب هذا المركز الخاص لمصر وما یتوافر لدیها من إمكانیات فإن تكوینها هذه الدول وأنه بسب

  .1یقتضي اختیار الأمین العام من بین رعایاها
أما بخصوص اختصاصات الأمین العام، فإن میثاق الجامعة لم ینص على اختصاصات    

عة محددة له عکس الوضع بالنسبة للأمین العام للأمم المتحدة لكن له اختصاصات متنو 
الذي  باعتباره یشغل قمة الجهاز الإداري للجامعة ونذكر منها أن الأمین العام للجامعة هو

یحدد التاریخ الذي تبدأ فیه الدورات العادیة ، وبالنسبة لعملیة اتخاذ القرارات فإنه في حالة 
القرارات الخاصة بدفع الاعتداء والفصل من الجامعة فإنه یشترط الإجماع ولا یدخل في 

ساب الأصوات رأي الدولة المعتدیة أو المراد فصلها طبقا للمادتین السادسة والثامنة عشر ح
من المیثاق وفي حالة القرارات الخاصة بتعیین الأمین العام وتعدیل المیثاق فإنه یشترط 
أغلبیة الثلثین طبقا للمادتین الثانیة عشر والتاسعة عشر أما في حالة القرارات الخاصة 

التوسط لحل المنازعات وأیضا في حالات فض أدوار الانعقاد وحالات شؤون بالتحكم و 
الموظفین وإقرار المیزانیة ووضع نظام داخلي للمجلس وللأمانة العامة فإنه یكتفي بالأغلبیة 

                                                           
یحي حلمي رجب ، النظام القانوني لجامعة الدول العربیة ، مجلة الأمن و القانون ، كلیة الشرطة ، العدد الأول ، دبي ،  - 1

  .209، ص2002 السنة العاشرة ، جانفي
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لس جالعادیة وذلك طبقا للمادتین الخامسة والسادسة عشر وفیما عدا ذلك فإن ما یقرره الم
  . 1الدول وما یقرره بالأغلبیة یكون ملزما لمن یقبلهبالإجماع یلزم جمیع 

  اللجان الفنیة الدائمة و الأمانة العامة: المطلب الثاني
 الأمانة العامة: الفرع الأول

تعتبر الجهاز الدائم للجامعة الذي یضمن قیام واستمرار الشخصیة الدولیة لها وتعتبر هي 
الدائمة تضطلع بوظیفة تصریف الأمور الإداریة للجامعة وهي الوسیلة التي  الهیئة الإداریة 

واجباته وعلى الرغم من إحدى سمات الأمانة العامة الأساسیة  تساعد الأمین العام في أداء 
الهیئات الجامعة إلا أنها لیست مثل الأمانات  هي كوا هیئة للخدمات وأداة تحضیریة 

عقاد البرلمان لأنها تعتبر من الهیئة التنفیذیة للجامعة العربیة فهي البرلمانیة في فترات عدم ان
المواقف مذكرة  تعتبر وسیلة من وسائل التعبیر عن مواقف الحكومات العربیة في بعض

  .الأمین العام عن السیاسة العربیة والأمانة العامة تعمل باسم الجامعة وتطبیق سیاستها
 لعام للجامعة بدرجة سفیر وأمناء مساعدین بدرجة وزراءتتألف الأمانة العامة من الأمین ا

  .2مفوضین ، ومجموعة من الموظفین والمستشارین وفقا للمادة الثانیة عشر من المیثاق 
وتتكون الأمانة العامة من عدة إدارات ومكاتب وأقسام متخصصة أنشئت بموجب قرار 

  :وأهمها هي مجلس الجامعة 
 مكتب الأمین العام  )1
 .الأعضاء المساعدین وعددهم خمسةمكتب  )2
إدارة السكرتاریة ومهمتها التحضیر لانعقاد مجلس الجامعة واللجنة السیاسیة وإعداد  )3

 الأعمال وتسجیل محاضر الجلسات وقرارات المجلس جدول 
الإدارة المالیة والمستخدمین وتختص بجمیع الشؤون المالیة والإداریة الخاصة بالجامعة  )4

 .وموظفیها
                                                           

، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، )بدون ضیعة( لعامة ، النظریة ا: محمد طلعت الغنیمي ، الوجیز في القانون الدولي  --  1
  . 198ص ،  1974

و المنظمات العالمیة و الإقلیمیة المتخصصة ، الطبعة السابعة ، منشورات  النظریةالدولي ،  التنظیممحمد  مجذوب - 2
  369 ص،  2002الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 
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ة السیاسیة، تقوم بدراسة الشؤون السیاسیة المتعلقة بالبلاد العربیة ومتابعة الشؤون الإدار  )5
 .التي تهم الجامعة الدولیة

إدارة الشؤون الاقتصادیة مهمتها قیئ وتعد الأبحاث التي یطلبها عمل المجلس  )6
 .الاقتصادي واللجان الاقتصادیة 

 . مانة العامة الإدارة القانونیة وهي إدارة الإفتاء لكل شؤون الأ )7
إدارة فلسطین وتعنى بجمیع الشؤون المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة من الناحیتین السیاسیة  )8

 وشؤون اللاجئین، والقانونیة 
 .أمانة الشؤون العسكریة  )9

 إدارة الشؤون الثقافیة )10
 .إدارة شؤون البترول والثروة المعدنیة  )11
 .إدارة الشؤون الصحیة )12
  .إدارة شؤون المراسیم )13

 اللجان الفنیة الدائمة: الفرع الثاني 
إن مجلس الجامعة باعتباره الهیئة العلیا للجامعة فإنه یحتاج إلى هیئات مساعدة تقوم     
الدراسات الفنیة المتخصصة فیما یحال إلیها من اختصاصات ، وحسب المادة الأولى  بإعداد

عربیة فإن هذه اللجان المنشأة استنادا للجان الفنیة الدائمة لجامعة الدول ال يالداخل من النظام
میثاق الجامعة العربیة فإنها تختص بوضع القواعد الخاصة بالتعاون  لنص المادة الرابعة من

وتعرضها على مجلس الجامعة كما تقوم بدراسة ما  بین الدول العربیة في شكل مشروعات
من موضوعات تتصل  الأعضاء إلیها یحیله المجلس أو الأمانة العامة أو إحدى الدول

  .1بطبیعة نشاطها وتقدم توصیاتها بشأنها إلیه
وقد أجاز المیثاق بقرار من مجلس الجامعة اشتراك الدول العربیة غیر الأعضاء في     

 هذه اللجان لإتاحة الفرصة لكل الدول العربیة ، كما أن الملحق الخاص الجامعة في عضویة
نظرا لأن :" بالتعاون مع الدول العربیة غیر المشتركة في مجلس الجامعة نص على أنه 

                                                           
  .49، صمرجع سابق،محمد طلعت الغنیمي - 1
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وفي لجانها شؤونها یعود خیرها وأثرها على  الدول المشتركة في الجامعة ستباشر في مجلسها
المجلس ینبغي له أن  العالم العربي كله، لأني أما في الدول العربیة غیر المشتركة في

بوجه  على تحقیقها فإن الدول الموقعة على میثاق الجامعة العربیة بعنیها یرعاها وأن یعمل
خاص أن توصي مجلس الجامعة عند النظر في اشتراك تلك البلاد في اللجان المشار إلیها 
في المیثاق بأن ینصب في التعاون معها إلى أبعد مدى وبأن یعمل بعد ذلك على صلاح 

یه الوسائل السیاسیة من أسباب ویعین مجلس الجامعة لكل ما ف أحوالها وتأمین مستقبلها بكل
  .الخامسة من النظام الداخلي للجان لجنة رئیسا لمدة سنتین قابلة للتجدید طبقا للمادة

وتعقد اللجان اجتماعات بمقر الجامعة، ویكون انعقادها صحیحا بحضور أغلبیة الأعضاء 
ب واحد أو أكثر في كل لجنة، كما لها قراراتها بأغلبیة الأصوات لكل دواة مندو ة وتصدر 

  .ممثلوهاو  صوت واحد مهما تعدد
وقد نصت المادة الرابعة من میثاق جامعة الدول العربیة على إنشاء لجان خاصة بالشؤون 

  :التالیة
  .اللجنة السیاسیة -1
  اللجنة الثقافیة الدائمة -2
  .اللجنة الدائمة للمواصلات -3
  .الدائمةاللجنة الاجتماعیة  -4
  .اللجنة القانونیة الدائمة -5
  .لجنة خبراء البترول العربي -6
  .اللجنة العسكریة الدائمة -7
  .اللجنة الدائمة للإعلام العربي -8
  .اللجنة الصحیة الدائمة -9

  .اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان -10
  .اللجنة الدائمة للشؤون الإداریة والمالیة -11
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 .1اللجنة الدائمة للأرصاد الجویة  -12
لقد ساهمت هذه اللجان في تفعیل التعاون العربي في مختلف المجالات عن طریق     

المؤتمرات التي عقدها، كما قامت بإعداد مشروعات اتفاقیات أقرها مجلس الجامعة مثل 
، 1950الاقتصادي  ، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون اتفاقیة اتحاد البرید العربي
اللجان تختص بوضع قواعد التعاون بین الدول العربیة ومداه  هذه أما فیما یتعلق باختصاص

مجلس الجامعة كما تقوم بدراسة ما یحیله  على وصیاغتها في شكل مشروعات تعرض
موضوعات تتصل بطبیعة  المجلس أو الأمانة العامة أو أحدى الدول الأعضاء علیها من

  .دم توصیاتها بشأنها لهنشاطها وتق
بخصوص اجتماعات هذه اللجان تتألف كل لجنة من ممثل أو أكثر لكل دولة عضو،    

ویراعي ما أمكن ألا یمثل الدولة ممثل واحد في أكثر من لجنة واحدة في آن واحد وتعقد 
اتها في العامة للجامعة ویجوز لها بموافقة الأمین العام عقد اجتماع اجتماعاتها بمقر الأمانة

على ذلك ولكل دولة عضو صوت واحد، وتصدر  بلد عربي آخر إذا اقتضت ضرورة العمل
  .بأغلبیة الحاضرین كل لجنة توصیاتها بشأن الموضوعات المطروحة علیها

  المجلس الاقتصادي والاجتماعيو  مجلس الدفاع المشترك: الثالث المطلب 
  مجلس الدفاع المشترك: الفرع الأول

الأجهزة التي أنشئت مقتضی معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي  یعتبر من بین
ذلك بعد انقضاء خمس سنوات على تأسیس جامعة الدول العربیة وافق مجلس الجامعة  وكان

، على إبرام معاهدة الدفاع المشترك و التعاون   13/04/1950 في ، بجلسته المنعقدة
، لسد أوجه القصور  1950یونیو  17الأعضاء في الدول  الاقتصادي ، التي وقعت علیها

 الدفاعي و الاقتصادي ، و قد نصت المادة التي شابت میثاق الجامعة في المحالین ،
السادسة من المیثاق على اختصاص مجلس الجامعة ، باتخاذ التدابیر عند وقوع عدوان أو 

نوع هذه التدابیر و على إحدى الدول الأعضاء ، و لكن المیثاق لم یحدد  خشیة وقوعه
الأمر الذي جعل قمع العدوان بعیدا عن التحقیق ، لذلك رأت  حجمها ، و كیفیة تنفیذها ،

                                                           
  .79، ص1997منشورات الجامعة المفتوحة، الإسكندریة، ) طبعةبدون (التنظیم الدولي ،  ،غرفةعبد السلام صالح  - 1
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إبرام معاهدة الدفاع المشترك ، و إنشاء هیئات  الدول الأعضاء معالجة هذا القصور و
  .1أحكام  تتولى تنفیذها ما جاء في المعاهدة من. جدیدة

من وزراء الخارجیة، والدفاع في الدول المتعاقدة أو من ینوبون یتألف مجلس الدفاع المشترك 
طبقا للمادة السادسة من المعاهدة ویختص المجلس بالإشراف على تنفیذ الجانب  عنهم

، )04(، )03(، )02(الدفاعي من المعاهدة وعلى وجه الخصوص تنفیذ أحكام المواد رقم 
لرد أي اعتداء یقع على أي دولة عضو،  التدابیر اللازمة منها التي تتعلق باتخاذ) 05(

الأعضاء ویعمل المجلس تحت إشراف مجلس  وتوحید الخطط الدفاعیة والتنسیق بین الدول
ملزما لكل الدول المتعاقدة  الجامعة وما یقرره مجلس الدفاع المشترك بأكثریة الثلاثین یكون
اشترطه المیثاق  ء، صوته فیماومرد التزام الدول المتعاقدة بالقرار الصادر من ثلثي الأعضا

من ضرورة إجماع الدول الأعضاء في مجلس الجامعة عند اتخاذ القرار یتعلق بالأمن 
  .والدفاع وهو ما حاولت معاهدة الدفاع المشترك تحبه باكتفائها بأغلبیة الثلثین الجماعي

ب اریة التي أنشأت موجإضافة إلى مجلس الدفاع المشترك هناك الهیئة الاستش   
الملحق بمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي الذي وافق علیه  الإضافي البروتوكول

جیوش الدول  وتضم الهیئة رؤساء أركان حرب، 2 1952 مجلس الجامعة في فیفري
العسكریة الدائمة وتوجیهها في جمیع اختصاصاتها  على اللجنة بالإشراف المتعاقدة وتختص

بعضها لم یشكل أصلا بشكل صحیح أو  ضعیفة حتى الآن كما أنلكن هذه الأجهزة بقیت 
  یعمل بشكل مضطرد

لجنة عسكریة دائمة من  تؤلف: "نصت المادة الخامسة من معاهدة الدفاع المشترك على أنه
هیئة أركان حرب جیوش الدول المتعاقدة لتنظیم خطط الدفاع المشترك وقیئة وسائله  ممثلي

ه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما في ذلك وضع ملحق هذ وأسالیبه وتحدد في
المشترك وترفع هذه اللجنة تقاریرها عما یدخل  التقاریر اللازمة المتضمنة عناصر التعاون

الملحق العسكري للمعاهدة اختصاص  في دائرة أعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك، وقد حدد
  :اللجنة في الآتي

                                                           
  .80، مرجع سابق، صعبد السلام صالح - 1
  .190عبد السلام صالح عرفة، المرجع السابق من  - 2
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لمواجهة كل الأخطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح یمكن أن یقع إعداد الخطط العسكریة  -1
دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواها وتستند في إعداد هذه الخطط على  على

 .یقرها مجلس الدفاع المشترك الأسس التي
ما تقدیم المقترحات لتنظیم قوات الدول المتعاقدة ولتعیین الحد الأدنى لقوات كل منها حسب -2

 . المقتضیات الحربیة وتساعد علیه إمكانیات كل دولة تملیه
 تقدیم المقترحات لزیادة كفایة قوات الدول المتعاقدة من حیث تسلیحها وتنظیمها وتدریبها -3

 . مع أحدث الأسالیب والتطورات العسكریة، وتنسیق كل ذلك وتوحیده  لتتماشى
قدة الطبیعیة، والصناعیة والزراعیة وغیرها تقدیم المقترحات الاستثمار موارد الدول المتعا  -4

 .1الصالح المجهود الحربي والدفاع المشترك  وتنسیقها
 . تنظیم تبادل البعثات التدریبیة وتهیئة الخطط للتمرینات والمناورات ودراسة نتائجها   -5
 .المتعاقدة وإمكانیاتها الحربیة إعداد المعلومات والإحصائیات اللازمة عن موارد الدول  -6
بحث التسهیلات والمساعدات المختلفة التي یمكن أن یطلب إلى كل من الدول المتعاقدة  -7

تقدمها وقت الحرب إلى جیوش الدول المتعاقدة العاملة في أراضیها تنفیذا لهذه  أن
  .المعاهدة

كما نص البند الخامس من الملحق العسكري لمعاهدة الدفاع المشترك على إنشاء القیادة 
للقوات المشتركة في المیدان المسماة القیادة العربیة الموحدة تكون رئاستها للدولة العامة  

التي تكون قواتنا المشتركة  في العملیات أكثر عددا وعدة من الدول الأخرى إلا إذا تم 
اختیار القائد العام على وجه آخر بإجماع أراء حكومات الدول المتعاقدة وقد وافق مجلس 

  .على إنشاء القیادة العسكریة الموحدة 1964ر القمة العربي الأول عام الجامعة في مؤتم
 المجلس الاقتصادي والاجتماعي: الفرع الثاني

لم تقتصر الغایة من معاهدة الدفاع المشترك، على تقویة الروابط بین الدول الأعضاء في    
أن  الجانب العسكري فحسب، بل امتدت إلى الجانب الاقتصادي أیضا على أساس

                                                           
  .109خلیل حسین ، المرجع السابق ، ص - 1
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الاستغلال الاقتصادي أمر لا غنى عنه لتحقیق الاستقلال السیاسي والعسكري هذه إضافة 
  .أن العامل الاقتصادي هو أهم دواعي الاستقرار والطمأنینة والرفاهیة

وأدرك واضعوا میثاق جامعة الدول العربیة حقیقة الأمر حتى قبل إبرام معاهدة الدفاع     
الغرض من الجامعة توثیق :" ثانیة من المیثاق على أنه المادة ال المشترك وجاء نص

خططها السیاسیة تحقیقا للتعاون بینها وصیانة  الصلات بین الدول المشتركة فیها وتنسیق
البلاد العربیة ومصالحها، كذلك من  ها والنظر بصفة عامة في شؤونتوسیاد لاستقلالها

دولة منها وأحوالها في  بحسب نظم كل أغراضها تعاون الدول المشتركة فیها تعاونا وثیقا
  :الشؤون الآتیة

الشؤون الاقتصادیة والمالیة ویدخل في ذلك التبادل التجاري والجمارك والعملة وأمور  -
  .1والصناعة الزراعة

تحقیقا لهذه الغایة أنشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي تنفیذا لمعاهدة الدفاع المشترك 
وقد نصت المادة الثامنة من المعاهدة على إنشاء  1950عام  المبرموالتعاون الاقتصادي 

الدول المتعاقدة المختصین بالشؤون الاقتصادیة أو من یمثلوهم  مجلس اقتصادي من وزراء
عند الضرورة لكي یقترح على دول الجامعة  ما یراه كفیلا بتحقیق الأغراض المذكورة في 

  .2المادة السابعة من المعاهدة
المجلس في دورته عادیة واحدة كل سنة في الأسبوع الأول من شهر دیسمبر ویتولى ینعقد 
العام الدعوة لعقد الدورة العادیة قبل شهر على الأقل من التاریخ المحدد لبدأ أعمال  الأمین

الدورة، ولا بعد الاجتماع صحیحا ما لم یحضره غالبیة ممثلي الدول وتصدر قرارات المجلس 
اجتماعات المجلس أنها  ولكل دولة صوت واحد والأصل في ریة الأصواتالاقتصادي بأكث

عادیة لجانا  سریة ما لم یقرر جعلها علنیة وللمجلس أن یشكل مع بدایة كل دورة انعقاد
 متخصصة في شؤون الزراعة والصناعة والتجارة والمواصلات والسیاحة والشؤون المالیة ،

لب من دولتین من الدول الأعضاء على أن یجتمع وللمجلس الانعقاد استثناء بناء على ط
لا تتعدى خمسة عشر یوما من تاریخ تقلع الطلب لعقد الدورة الاستثنائیة  لس في مدةجالم

                                                           
  من المیثاق) 2(أنظر المادة  - 1
       ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، )  طبعةبدون ( ، المنظمات الدولیة المعاصرة ،  آخرونمحمد السعید الدقاق و  - 2
  .312ص، ) عة ببدون ط( 
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هذا الأخیر مهمته دعوة الدول الأعضاء لحضور الدورة  إلى الأمین العام، ویضطلع
  .  1الدورة أعمال البدءالاستثنائیة خلال الثلاثة أیام 

 الأغراض الاقتصادیة والاجتماعیة ا یتعلق بأهداف المجلس فهو یعمل على تحقیقأما م
  :2معاهدة الدفاع المشترك ومیثاق جامعة الدول العربیة وهي الموضحة في

رسم السیاسات العامة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي وتخطیط البرامج اللازمة   )1
 والهیئات العربیةومتابعة تنفیذها من قبل المنظمات  لذلك

على تحسین دور المنظمات العربیة المتخصصة والقیام بمهامها الواضحة في  الإشراف )2
 .والموافقة على إنشاء أیة منظمة عربیة جدیدة  مواثیقها

 .الإشراف على لجنة الجامعة العربیة للتنسیق مع المنظمات العربیة المتخصصة )3
 .تركة وفقا للشروط التي یقرهادعوة المنظمات العربیة للقیام بمشروعات مش )4
  .ها تتقدیم توجیهات ملزمة للمنظمات العربیة المتخصصة فیما یتعلق بموازنا )5

                                                           
الطبعة الثانیة ، ایتراك للنشر و التوزیع ، القاهرة ،  المنظمات الدولیة و الإقلیمیة المتخصصة،، علي یوسف الشكري  - 1

  .210ص، 2004
  .203، صالمرجع السابقیحي حلمي رجب،  - 2



 

 

 
 

 

  

 الأمن القومي العربي



  الأمن القومي العربي                                                                     الثانيالفصل  
 

 
36 

 ماهیة الأمن واهم أبعاده: المبحث الأول 

لقد مثل الأمن المحور الأساسي في اهتمامات الدول من منطلق ارتباطه بسرورتها     
الوسائل والتي وبقائها وتحقیق أهدافها الوظیفیة على المستوى الدولي عن طریق العدید من 

 من أبرزها السیاسة الخارجیة وقد خصص هذا المبحث لضبط دراسة تطور مفهوم الأمن
الاقتصادیة  و السیاسیةمن خلال التعریف بالمصطلح من الناحیة اللغویة و  القومي العربي 

،  أبعاد وتطور الأمن القومي العربيمحاولة تتبع مسار تطوره كمطلب أول، أما المطلب 
 تهدیدات الأمن القومي العربي یتضمن المطلب الثالث  وأخیرا

 تعریف الأمن القومي العربي: المطلب الثاني 

  للامن القومي التعریف اللغوي :  الأولالفرع 

  :التعریف اللغوي للأمن-1

حالة التحرر من الخوف والحاجة، وهو غیاب للخطر  أن الأمن في اللغة یشیر إلى 
الطمأنینة، الثقة وعدم الخیانة بحیث تعرفه العدید من القوامیس وإشاعة للأمن والاستقرار ، 
  .والمعاجم في هذا المنحى 

أصلها " من باب فهم وسلم، أمن  "أمن" كلمة ): مختار الصحاح(یعرفه المعجم العربي    
  .1الخوفالمن بهمزتین لیت الثانیة للتخفیف، والأمن ضد 

: الأمن من الأمان والأمانة بمعنی: لسان العرب " كما یعرفه ابن منظور ضمن معجمه     
والأمن ضد الخوف والأمانة ضد . غیري من الأمن والأمان وأمنتفأنا أمن  وقد أمنت

  .2الخیانة 

                                                           
، 1950،مطبعة مصطفى البابي الحلبي: القاهرة .  قاموس مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ،  -- 1

، مذكرة تخرج لنیل شهادة 2011السیاسة الخارجیة الجزائریة منذالبعد الأمني في بن عمر عشورة،  نقلا عن. 38ص
  . 07،ص2019في علاقات دولیة وإستراتیجیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر  بسكرة، ،  الماستر

  140ص  )د،ت،ن(دار المعارف ، : القاهرة  -  03، الجزء  01، المجد  العرب لسان ،جمال الدین ابن منظور - 2
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والراحة والسكون، وهو نقیض الخوف وغیاب التهدید  الطمأنینةكما یعني الأمن    
نْ خَوْفٍ  ﴿: وله تعالى والمخاطر، ومن هذا ق   1﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّ

اللاتینیة، وهي تعني التحرر من  securus'جاعت أصلا من كلمة ' securityكلمة الأمن  
حتى أصبحت في الإنجلیزیة  securitasثم إلى "  securitatالخطر ثم تطورت إلى 

security"2.  

 : التعریف اللغوي للقومیة -2

، والقوم یعني الرجال دون النساء، وهو لفظ جمعي )م.و.ق(لمادة اللغویة لكلمة القومیة هي ا
أما الفعل الثلاثي . لا واحد له، وربما یدخل النساء فیه على سبیل التبع، وجمع القوم أقوام

والقوم هم الجماعة التي ترتبط منها قام، والرباعي أقام، ومنها یأتي معني الارتباط بالمكان، 
وعندما یوجد قوم من الناس في أرض واحدة ویمارس أفراده الحیاة بثقافة . بمكان ما وتقیم فیه

واحدة توجد بینهم علاقات أخرى قویة تدور حول المصلحة المشتركة والتضامن والنسب، 
 .یُسمى بالقومیة وتلك الروابط هي التي توجد ما. وعلاقات اجتماعیة تجعلهم یداً واحدة

. وقد عبّر عنها ابن خلدون بفكرة العصبیة. وفكرة القومیة قدیمة قدم الاجتماع البشري
وعناصر القومیة لدى أغلب مفكري القومیة العرب هي الأرض المشتركة، والتاریخ، والثقافة 

قومیة المشتركة، والمصالح المشتركة، أما قضیة تأسیس القومیة أو بالأحرى بناء الدولة ال
فهي القضیة محل الاختلاف، فهناك رأیان حول علاقة القومیة بالدولة، الأول یرى أن الدولة 

ویرجع ذلك  .[9]والرأي الثاني یفصل بین القومیة والدولة القومیة .[8]تجسید لمعنى القومیة
ومن الطبیعي . الخلاف إلى أن القومیة كیان اجتماعي تتوافر فیه المقومات الأساسیة السابقة

أن یتجه ذلك الكیان إلى إنشاء نظام سیاسي یصبح وعاء له، إلا أن ذلك لم یحدث دائماً 
ي كل القومیات، فهناك قومیة مجزأة، أو مستوعبة بجانب أخرى في دولة واحدة، بالضرورة ف

                                                           
  .04سورة قریش، الآیة  - 1

جامعة : (رسالة ماجستیر . 1981 - 1974الأبعاد الداخلیة لمفهوم الأمن القومي المصري من علي الصاوي،  -2 
، مرجع سابق، بن عمر عشورة نقلا عن.  .8ص  ، 1988القاهرة جامعة القاهرة، كلیة الإقتصاد والعلوم السیاسیة ، 

  .08ص
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فالقومیة تنتمي إلى طائفة من الظواهر التي تتعلق بعملیة تحدید هویة . وهناك قومیة بلا دولة
ذاتي : وتتمایز عملیة تكوین الهویة أو الانتماء إلى مستویین. أو انتماء جماعات من الناس

ویشیر المستوى . المستوى الذاتي إلى اللغة والتاریخ والمصالح المشتركة ویشیر. وموضوعي
الموضوعي إلى الإقلیم السیاسي ونظام الدولة، وعندئذ تنشأ الدولة القومیة، تعبیراً عن كیان 

  .اجتماعي تجسد في وعاء سیاسي هو الدولة
 : الفرع الثاني التعریف السیاسي

العربي مهمة صعبة تخالطها الكثیر من احتمالات  یعتبر وضع تعریف للأمن القومي    
الخطأ؛ أولا لأن الاهتمام بقضایا الأمن القومي بشكل عام لم یكتسب أهمیة تحلیلیة على 

مي إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة مما یعني أن مسألة الأمن القومي مازالت یالمستوى الأكاد
الاهتمام بنظریات الأمن القومي جاء مرتبطا وثانیا لأن . تحتاج لكثیر من البحث والتمحیص

ومن الواضح أن هذا مناقض للواقع العربي . بالدولة الواحدة ذات الحیز الجغرافي الموحد
المفتقد الدولة واحدة یمكن اتخاذها ركیزة لبناء نظریة للأمن القومي العربي على غرار نظریة 

  .إلخ.. الأمن القومي الأمریكي و الأمن القومي الفرنسي

و بالتالي فإن الحدیث عن أمن قومي عربي یضعنا أمام مفترق صعب یجب فیه التمییز     
بین مستویین من الأمن؛ الأول یفرضه واقع التجزئة وهو الأمن القومي لكل قطر من أقطار 
التجزئة على حدة، والثاني تفرضه حقائق التاریخ وعوامل الجغرافیا وهو الأمن القومي العربي 

  : وقد انقسم الدارسین لظاهرة الأمن القومي العربي من هذه المسألة إلى رأیین. 1"لالشام

وبالتالي ینطلق من الحدود السیاسیة . یرتكز على القطریة كأساس للأمن القومي: الأول -
للدولة القطریة والتزاماتها الداخلیة والخارجیة القائمة، ومصالحها القطریة، كمنطلق لترتیب 

ى مستوى بناء الاستراتیجیات والسیاسات العسكریة والاقتصادیة والاجتماعیة الأولویات عل
  .ضمانا لأمنها القومي

                                                           
، المجلة "دراسة نظریة في المفاهیم والأطر(مستویاته وصیغه و تهدیداته  ،مفهوم الأمن" االله الحربي، سلیمان عبد  - 1

   .13: ، ص2008 ، 19العربیة للعلوم السیاسیة، العدد 
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ینطلق من فكرة القومیة العربیة لیربط بین إمكانیة تحقق أي مستوى من الأمن : والثاني -
وبالتالي . کیان عربي ذو إرادة سیاسیة واحدة القومي للأقطار العربیة ویون ضرورة قیام

على ضرورة ترتیب الأولویات على مستوى بناء سیاسات الأمن القومي انطلاقا من  یؤكد
نظریة المصیر المشترك التي ترى أن أمن أي قطر عربي مرهون بالأمن العربي 

  "1الموحد

بین یتنازعان مسألة الأمن القومي العربي ما بین أوهكذا نلاحظ من خلال ماسبق وجود ر   
ولا یخفى قالت الرأي الأول على أي متتبع لواقع و تطورات . لوجودها و مؤكد لها فنا

هدید لأكثر تالأحداث في المنطقة العربیة، ویكفي أن تأخذ التحدي الإسرائیلي وما یمثله من 
إن لم یكن لكل الأقطار العربیة كمثال لمعرفة إلى أي حد یترابط أمن الأقطار العربیة لدرجة 

یدا عن أمن قومي عربي شامل لجمیع الأقطار یصعب معها بناء أمن قطري عربي بع
  .العربیة

هذا الواقع الذي . ل الواقع تمامافأما الرأي الثاني وإن كانت له وجاهته إلا أنه یغ        
یعكس وجود اثنان وعشرون سیاسة للأمن القومي قد ینبئ بعضها على أساس أن إحدى 

كما أن التمسك به . لأمن القومي منهاالدول العربیة هي العدو المفترض الذي تجب حمایة ا
على نحو حامد سیوقف جمیع أشكال التنسیق حي قیام الكیان العرب ذو الإرادة السیاسیة 

  .الموحدة 

من هنا إذا ومن هذا المنطلق و اعتبارا لما تقدم من وجود لما یمكن تسمیته أمنا        
تجزئة الذي یمثل عائقا أمام بلورة مفهوم قومیا عربیا، وسعیا منا للتحرر ولو نظریا من واقع ال

حمایة : عام لهذا الأمن، فستؤسس تعریقتا للأمن القومي العربي على اعتبارین جوهریین هما
فتقول إن الأمن القومي العربي هو . الحیز الجغرافي العربي، وصیانة الهویة والقیم العربیة

                                                           
، منشورات أكادیمیة نایف للعلوم اتها وتطورها ومشكلا تهالحدود الدولیة في الوطن العربي نشأمحمد محمود السریاني،  - 1

  22: ،ص 2001الریاض  14الأمنیة، الطبعة الأولى، 
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یویة للشعب العربي، تبرز في تصور استراتیجي مؤسس على متطلبات حمایة المصالح الح
جوانبه المختلفة عناصر الحمایة الضروریة لهذه المصالح، وتقدیم الإجابات المرتكزة على 

ود ومصیر الأمة العربیة بما جوقائع التاریخ وحقائق الجغرافیا لكل المعضلات التي تواجه و 
ویقترب هذا . العربیة  فیها ضمان حرمة هذه الأمة وصیانة استقلال و سلامة الحوزة الترابیة

إلى حد كبیر مع الاقتراح الذي قدمته الأمانة العامة الجامعة الدول العربیة في دراستها عن 
قدرة الأمة العربیة في الدفاع عن أمتها وحقوقها وصیانة "الأمن العربي حیث قررت أنه 

كافة المیادین  ها على أراضیها، وتنمیة القدرات والإمكانات العربیة فيتاستقلالها وسیاد
  .1السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

  التعریف الاقتصادي : الفرع الثالث

ینطلق هذا التعریف من القضیة الاقتصادیة لیجعلها جوهر الأمن القومي، وقد زاد الاعتماد 
  على هذا النوع من التعریف
تنادت الصیحات ، حیث برزت في هذه الأثناء معالم قلق و 1973إثر أزمة الطاقة في عام 

في العالم الغربي لتقرع نواقیس الخطر الداهم ، من هنا ظهرت تعاریف جدیدة للأمن القومي 
  .تركز على أن جوهر الأمن القومي هو الجانب الاقتصادي

غیاب التهدید بالحرمان الشدید "الأمن الاقتصادي بأنه " كروزوناي" حیث یعرف الأستاذ   
لأمن الحقیقي للدولة یعني الاستقرار و النظام في الداخل، و هي فا. من الرفاهیة الاقتصادیة

  .2أیضا معرفة الدولة لقدراتها في المیادین المختلفة، ثم تنمیة هذه القدرات تنمیة حقیقیة
إن الأمن القومي یعني التنمیة، فالأمن لیس هو " : روبرت ماكنمارا"بالإضافة إلى ذلك یقول 

تراكم السلاح بالرغم من أن ذلك قد یكون جزء منه، و الأمن لیس هو القوة العسكریة بالرغم 

                                                           
، شراسة حالة حوضي الأردن والمرافقین، انعكاسات الأمن المائي العربي على الأمن القومي العربيبیان العساف،  -  1

  . 33 ، ص2005، یولیو الإعلامأطروحة دكتوراه في العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة و 
والنشر،  والإعلام، العراق، منشورات وزارة الثقافة تحقیقه وإستراتیجیةالخارجي العراقي  الأمندراسة تامر كامل محمد، - 2

  .29، ص1985
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علیها، و الأمن لیس هو النشاط العسكري التقلیدي بالرغم من أنه قد یحتوي  من انه قد یشمل
 . ه ، إن الأمن هو التنمیة و بدون التنمیة فلا محل للحدیث عن الأمنعلی

و یتضح مما سبق ذكره ان تصور الفلسفة الغربیة لمفهوم الأمن القومي قائم على عدة 
محاور، كما یوضح ذلك الأستاذ غالب الشابندر في فهم المصطلحات و المفاهیم الواردة في 

  :التصورات الغربیة 
المذكور في تعریف الأمن القومي لا تعني ذلك البعد الأخلاقي كما یتبادر إلى إن القیم  -

 ".السیادة ، الاستقلال ، الحریة : " و إنما هي مفاهیم سیاسة بحتة مثل الأذهان
إن الأمن لا یعني الاستقرار كما یتصور البعض ، إنما هو فقرة في نطاقه ، أي أن  -

ارة القوى و الصراعات عبر المؤسسات و المرافق ، أوسع، فهو داخلیا یعني إد الاستقرار
و خارجیا یشیر إلى امتصاص حالات التحدي و التمكن من الاستجابة الواقعیة لعناصر 
الضغط الذي یهدد الاستقرار بشكل علمي عن طریق رسم صورة ثابتة للنظام بحیث 

ي أو نموذج ربما و هو مثال قیاس) صفر(تؤدي حالة الجمع بین كل المؤثرات إلى القیمة 
  ".1لا یتحقق إلا في المجتمع المثالي

  أبعاد وتطور الأمن القومي العربي : المطلب الثاني 

  أبعاد الأمن القومي العربي : الفرع الأول 

 :الأمن القومي فیما یلي ابعادتتمثل أهم 
 :الجیوبولتیكي البعد   -أ 

وقد ظهرت العدید من . القوميیمثل هذا العنصر أهمیة قصوى بالنسبة لسیاسات الأمن   
 :النظریات التي حاولت الربط بین تلك الطبیعة والأمن القومي، ومن بینها

 نظریة قلب الأرض
أن المستقبل لقوى البَر، حیث یجعل  1904ملخص هذه النظریة التي وضعها ماكیندر عام 

ماكیندر من الیابس قلباً للأرض یتحكم في الأطراف، ویرى العالم القدیم قارة واحدة ذات 
. ثلاثة فصوص ملتحمة یجمع بینها البحر المتوسط وتضم ثلثي الیابس وأسماها جزیرة العالم

                                                           
  .35، صمرجع سابق، تامر كامل محمد - 1
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والذي یمتد في  The Heartland زیرة محور ارتكاز أسماه قلب الأرضویوجد لهذه الج
وتبلغ مساحته . تصور ماكیندر من حوض الفولجا غرباً إلى سیبیریا شرقاً وقلب إیران جنوباً 

 .1ملیون میل 21
وعلى الطرف النقیض من قلب الأرض تعرّف ماكیندر على نطاق ساحلي محیطي یغلف   

ل هلال وأطلق علیه اسم الهلال الخارجي والذي یضم بریطانیا الجزیرة العالمیة على شك
وكندا وأمریكا وجنوب أفریقیا واسترالیا والیابان، وهو مهد القوة البحریة، ویتمتع بحریة الملاحة 

 .على أوسع نطاق في المحیط العالمي
اخلي ویضم ویضع ماكیندر نطاقاً ثالثاً بین قلب الأرض والهلال الخارجي أسماه الهلال الد  

ویرى . ألمانیا والنمسا وتركیا والهند والصین، فهو منطقة بینیة بمعنى أنها بریة وبحریة جزئیاً 
ماكیندر أن اتحاد قلب الأرض مع الهلال الداخلي معناه السیطرة العالمیة، فإذا كان شرق 

قلب أوروبا هو مفتاح قلب الأرض، فإن النتیجة هي أن من یحكم شرق أوروبا یسیطر على 
الأرض، ومن یحكم قلب الأرض یسیطر على جزیرة العالم، ومن یحكم جزیرة العالم یسیطر 

 .على العالم
وكان ماكیندر . وقد كان ماكیندر یغیر باستمرار في حدود قلب العالم ونظرته للعالم ككل

یط كجغرافي، على علم تام بأن استغلال الإنسان لمحیطه الطبیعي كان دائم التغییر وأن المح
 .2الطبیعي كان أیضاً یتغیر، وإن كان ذلك یسیر ببطء

 :نظریة القوة البحریة لـ ماهان
یرى ماهان أن المستقبل لقوى البحر وأن الدول البحریة هي المؤهلة لامتلاك القوة البحریة  

وهناك العدید من العناصر التي تؤثر في القوة البحریة، من . التي هي سبیل السیادة العالمیة
ها الموقع الجغرافي بمعنى تعدد الجبهات في الدول التي تطل على البحار، والتكوین بین

الطبیعي للدولة، ویقصد به خطوط الأعماق في المنطقة الساحلیة، ومدى امتداد الإقلیم 
البحري ثم حجم السكان وقدرة الدولة على بناء السفن، وأخیراً طبیعة الحكومة وسیاساتها تجاه 

  .تقویة أسطولها
  

                                                           
  .79ص  ،)2007جامعة أسیوط، كلیة التجارة، : ، أسیوطالجغرافیة والسیاسة السیاسیة الجغرافیا محمد نصر مهنا، -1 
  .114ص  ،2007جامعة أسیوط، كلیة التجارة، : أسیوط، أصول العلاقات الدولیة إطار عام ،سماعیل صبري مقلدا -2 
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 :نظریة النطاق الهامشي لـ سبیكمان 
تأخذ هذه النظریة على ماكیندر تقدیره الزائد لإمكانات نظریة قلب الأرض، وترى أن القوة   

الحقیقیة تكمن في الدول التي تسیطر على ما أسماه سبیكمان بالنطاق الهامشي، ویرى 
ى البحر، بقدر ما كان نضالاً سبیكمان أن التاریخ السیاسي لم یكن صراعاً بین قوى البر وقو 

بین بریطانیا وقوى هامشیة من ناحیة ضد روسیا وقوى هامشیة من ناحیة أخرى، أو بین 
من یسیطر ”وهكذا یعدل سبیكمان نبوءة ماكیندر إلى أن . بریطانیا وروسیا معاً وقوى هامشیة

 .لمعلى النطاق الهامشي یحكم أوراسیا ومن یحكم أوراسیا یتحكم في مصیر العا
 :الدیموجرافي البعد - ب

یعد العنصر الدیموجرافي أحد عناصر قوة الأمن القومي، حیث یلعب العنصر البشري دوراً 
أساسیاً في الأمن القومي لأیة دولة، فعدد سكان الدولة یشكل عصب القوة البشریة اللازمة 

ي كل الأحوال للحرب وللإدارة في الأجهزة المدنیة، ولكن كبر حجم السكان لیس ضماناً ف
لامتلاك قوة عسكریة كبرى، فهناك عوامل كیفیة أخرى أهمها القدرات القتالیة ونوعیة التسلیح 

 .والتدریب
كما تعتبر المناطق ذات الكثافة السكانیة العالیة من العوامل التي تجعلها صعبة الاختراق 

كبیرة من قوات والسیطرة علیها، ومن ثم فإن محاولة الاحتفاظ بها تعني تجمید نسبة 
وخلاصة القول فیما یتعلق بالعنصر البشري إن تعداد السكان یعتبر من . الاحتلال فیها

العوامل المهمة نسبیاً في تكوین قوة الدولة، خصوصاً كلما اتسع نطاق فئات العمر في 
التكوین السكاني للدولة، و تخلق ضخامة السكان مع توافر عوامل أخرى قوة عسكریة للدولة، 

ما تجعل من الصعب على أیة قوة أجنبیة أن تسیطر علیها، بشرط أن یرتبط ذلك بالحد ك
 .1الأمثل للسكان

 :السیاسي البعد - ج  
 .یشمل هذا العنصر كلاً من السیاسة الداخلیة والسیاسة الخارجیة والمؤسسات السیاسیة

 :السیاسة الداخلیة
كونات السیاسیة والدینامیكیة والتطور یُقصد بالسیاسة الداخلیة في هذا السیاق كل من الم

تعني المكونات السیاسیة التعرف على الأفكار والاتجاهات والقیم التي تسیطر . السیاسي
                                                           

  .50ص، 2004جامعة أسیوط، كلیة التجارة، : أسیوط، العام الرأي وقیاس الإعلام عبد الخبیر محمود عطا، -1 
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على الحیاة السیاسیة ومدى وجود جماعات المصالح وقوتها وأوزانها النسبیة، وأسلوب تنظیم 
ن استنباطها عن طریق تحلیل الأحزاب السیاسیة، والأهداف المعلنة وغیر المعلنة والتي یمك

 .السیاسات السابقة، وأثر ذلك على أسلوب صنع القرار واتخاذه والتماسك السیاسي
أما الدینامیكیة السیاسیة فتهتم بالتعرف على شخصیة القیادة السیاسیة وأسلوبها ومدى  

 .سلطتها في اتخاذ القرار والقواعد المنظمة لصنع القرار واتخاذه
لسیاسي التعرف على مدى إمكانات التطور، وقدرة النظام السیاسي على ویعني التطور ا

التنسیق بین إمكانیات الوحدة الجغرافیة، والمشاركة الجماهیریة والقیادة وحل المشاكل واتخاذ 
 .القرارات والتحرك الجماهیري

 :السیاسة الخارجیة
الدفاع عن مصالحها العلیا السیاسة الخارجیة هي الأداة الأولى للدولة التي تستخدمها في  

وفي حمایة أمنها والذود عن كیانها ومعتقداتها وقیمها ونظام الحیاة فیها في وجه ما قد 
وتتوقف فعالیة السیاسة . یواجهها من أخطار وتهدیدات من هذا المصدر الخارجي أو ذاك

ام الدولة الخارجیة لدولة ما على الجهاز الدبلوماسي للدولة وإمكانیاته، وأسلوب استخد
لمصادر قوتها والمنظمات السیاسیة الدولیة والرأي العام الدولي وسیاسات الدول الأخرى ذات 
المصالح الحیویة في المنطقة، وتأثیر ذلك كله على قدرة الدولة على شرح أهدافها للمجتمع 

 .1في الخارج  الدولي، وقدرة الدولة على مد نفوذها
 :المؤسسات السیاسیة

المهمة في دراسة المؤسسات السیاسیة التعرف على اتجاهات القیادة السیاسیة  من الأمور  
وخبراتها، وحدود قدرتها في التأثیر على الجماهیر، ودراسة التنظیمات السیاسیة ومدى قدرتها 
على تحریك الجماهیر وتعبئتها، ودور وسائل الإعلام في شرح أهداف الحكومة، وأثر ذلك 

 .ولة على حشد الجماهیر خلف سیاساتهاكله على مدى قدرة الد
 :الاقتصادي البعد -د

وتوجد ثلاثة أنواع من الموارد . یُعد العنصر الاقتصادي أحد أهم عناصر قوة الأمن القومي
  :الاقتصادیة التي تؤثر على مستوى الأمن القومي، وهي
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 :الموارد الغذائیة –
من الموارد الغذائیة، فلا یوجد أمن غذائي لا توجد دولة في العالم كله تحقق اكتفاءً ذاتیاً 

بالكامل، ومن ثم فإن كل دول العالم تعتمد بدرجة أو بأخرى على استیراد المواد الغذائیة وهو 
 .عامل له اعتباره بصدد الأمن القومي لأي دولة

 :الموارد المعدنیة –
وتستحوذ موارد . ةلا توجد دولة على الإطلاق تمتلك الاكتفاء الذاتي من الموارد المعدنی

الطاقة على أهمیة خاصة بصدد سیاسة الأمن القومي، ثم تأتي الموارد الإستراتیجیة في 
 .المرتبة الثانیة خصوصاً في فترات الحرب

 :الموارد الصناعیة –
ولا یمكن لأیة سیاسة دفاعیة كانت أم . یُعتبر النمو الصناعي للدولة سبباً مؤثراً في قوتها 

 .ذات أثر فعال إذا لم تساندها قدرة على تصنیع آلات الحرب هجومیة أن تكون
وتتنوع أسالیب التوظیف السیاسي لعناصر القوة الاقتصادیة لدولة في مواجهة الدول 

 :الخارجیة، ومن أهم تلك الأسالیب
 .الأسلوب القائم على تقدیم الإغراءات والحوافز الاقتصادیة للدول الخارجیة –
 .ى توقیع العقوبات والجزاءات الاقتصادیةالأسلوب القائم عل –
 :العسكري البعد -هـ

یوجد عدد من المؤشرات التي یمكن الاستناد إلیها كمقیاس لتحدید قوة الأمن القومي من 
حجم وتكوین القوات، وتنظیم القوات : ومن بین تلك المؤشرات. وجهة النظر العسكریة

 .عبئة، والإنتاج الحربي ، والأحلاف العسكریةوتسلیحها، والمرونة، والخبرة القتالیة، والت
أما عن الكیفیة التي یمكن من خلالها أن تستخدم الدولة قوتها العسكریة كأداة محققة 

 :1لأهداف أمنها القومي، فإن هذا الاستخدام یمكن أن یتمثل في أي من الصور التالیة
 :الاستخدام الهجومي للقوة العسكریة –

مي للقوة العدید من المزایا للدولة التي تلجأ إلى استخدام تلك الوسیلة، یوفر الاستخدام الهجو 
ومن هذه . رغم ما تتعرض له من إدانة دولیة واسعة بسبب عدم مشروعیتها ولا أخلاقیاتها

المزایا أنها تمتلك وحدها زمام المبادأة في كل ما یتعلق بمكان هذا الاستخدام وزمانه، مما قد 
                                                           

  .13، ص، مرجع سابقعلي الدین هلال -1 
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انتهاك السیادة الإقلیمیة : ظاهر الاستخدام الهجومي للقوة العسكریةومن م. یربك خصومها
لدولة من الدول أو إهدار استقلالها السیاسي، وتغییر الوضع الدولي القائم لاستحداث 
علاقات قویة جدیدة تعمل لصالح الدولة المهاجمة، والسعي إلى تحقیق بعض المصالح 

 .الاقتصادیة الحیویة على حساب الآخرین
 :لاستخدام الدفاعي للقوة العسكریةا -

ومفاده أن الدولة لا تستخدم قوتها العسكریة إلا إذا اضطرتها الظروف إلى ذلك إما دفاعاً 
ومن مشكلات الأسلوب الدفاعي أنه قد . عن نفسها أو دفعاً للتهدید الذي تستشعره لمصالحها

للدولة دائماً الحمایة الفعالة ضد یفقد الدولة زمام المبادرة، وأن التخطیط الدفاعي لا یضمن 
 .القدرات الهجومیة المتفوقة لأعدائها المحتملین

 :استخدام القوة المسلحة كأداة للردع
ثمة اعتقاد بأن الردع الفعال یُعد أفضل بكثیر من الاعتماد على أسلوب الدفاع مهما كانت 

یؤدي إلى إحباط الهجوم دون  كفاءة الدفاع وفعالیته، والسبب هو أن الردع المؤثر والفعال قد
أن تضطر الدولة إلى تكبد الخسائر التي تترتب على دخولها في مواجهات عسكریة فعلیة 

ولكي یكون الردع مؤثراً وفعالاً، لابد أن یكون بحوزة الدولة الرادعة إمكانات . ضد خصومها
لة المهاجمة، وكذلك لابد كافیة من القوة تتیح لها المقدرة على مواجهة التهدید الذي تمثله الدو 

وأن یتوفر لدیها التصمیم على استخدام الإمكانات المتاحة لها من القوة إذا ما تجاوز 
وإدراك الطرف الآخر لهذه الحقیقة هو الذي یجعله . الاستفزاز كل طاقة لها على احتماله

 .1قةیحجم عن الإقدام على هجومه الذي قد یكلفه الكثیر، وینتهي به إلى خسارة محق
  

  تطور الأمن القومي العربي : الفرع الثاني 
كان الأمن القومي و ما یزال المسألة التي تشعل بال الأمم و الحكومات مهما بلغ حجم   

القوة التي تحت تصرفها و نوعها ، و توفیر الأمن على نسبته یشیر إلى نجاح السیاسة 
داف المرسومة ، وذلك من منطلق الأهالخارجیة للدولة و قدرة أجهزتها المختصة على بلوغ 

 .الأهداف السیاسیة الخارجیة تحدد وفقا لاعتبارات الأمن القومي أن
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حدیثا عن أمن یفترض السعي إلیه و " و الحقیقة ما یزال الحدیث عن أمن قومي عربي   
إیجاده، و یناضل من أجله طلائعیون من أصحاب الوعي القومي، لذلك یكون الحدیث 

  . 1الواقع و الأمل، و فیه الحقائق و الأمنیات و المخاوف و الطموحاتمزیجا من 
  :یرى الأستاذ زكریا حسین، أستاذ الدراسات الإستراتیجیة بمصر

بدأ التفكیر السیاسي العربي في الاهتمام بصیاغة محددة و مفهوم متعارف علیه في    
ل الأبحاث والدراسات و منتصف السبعینیات، وتعددت اجتهادات المفكرین العرب من خلا

المؤلفات سواء في المعاهد العلمیة المتخصصة أو في مراكز الدراسات السیاسیة و التي 
تحاول تعریف الأمن، و تجدر الإشارة أن میثاق جامعة الدول العربیة ، الذي وضع عام 

م ، لم یذكر مصطلح  1945مارس عام  م، و أنشئت الجامعة على أساسه في 1944
ضد أي " الضمان الجماعي" و إن كان تحدث في المادة السادسة منه عن مسألة الأمن ، 

م، قد 1950عدوان یقع على أیة دولة عضوه في جامعة الدول العربیة و الموقعة عام 
 ".الأمن" أشارت إلى التعاون في مجال الدفاع ، و لكنها لم تشر إلى 

، هذا و لم تبدأ "لضمان الجماعي ا" كما نصت المادة الثانیة منها على ما أطلق علیه 
م 1992إلا في دورة سبتمبر " الأمن القومي العربي "  الجامعة العربیة في مناقشة موضوع 

، و اتخذت بشأنه قرار تكلیف الأمانة العامة بإعداد دراسة شاملة عن الأمن القومي العربي 
قد تم إعداد ورقة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر تعرض بعدها على مجلس الجامعة و 

في مجلس الجامعة العربیة ، و حددت  لمناقشتهاعمل حول مفهوم الأمن القومي العربي، 
  :2الورقة ذلك المفهوم بأنه

قدرة الأمة العربیة على الدفاع عن أمنها و حقوقها و صیانة استقلالها و سیادتها على 
أراضیها، و تنمیة القدرات و الإمكانیات العربیة في مختلف المجالات السیاسیة و 
الاقتصادیة و الثقافیة والاجتماعیة، مستندة إلى القدرة العسكریة و الدبلوماسیة، أخذت في 
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جات الأمنیة الوطنیة لكل دولة، و الإمكانات المتاحة ، و المتغیرات الداخلیة الاعتبار الاحتیا
  " .و الإقلیمیة و الدولیة، و التي تؤثر على الأمن القومي العربي

هذا و لم تعرض الدراسة الشاملة عن الأمن القومي العربي على مجلس الجامعة ، كما أن   
الذي توصلت إلیه اللجنة ، حیث إتسم المفهوم  العدید من المفكرین عبروا عن قصور المفهوم

جانب، و الخلط بین التعریف و الإجراءات من جانب أخر ، و لهذا فإن  بالغموض من
الورقة أفاضت بعد ذلك في تحدید إستراتیجیات العمل الوطني في كافة المجالات، و لم تحدد 

  .1اختصاصات تنفیذ و متابعة أي منها
یمكن القول أن الفكر السیاسي العربي لم ینتبه بعد " الدكتور زكریا حسین و من النهایة یقول 

الأمن القومي العربي یواكب تحولات المناخ الإقلیمي و الدولي " إلى صیاغة محددة لمفهوم 
و توازناته و انعكاساته على تصور و أبعاد هذا الأمن ، و إن هذا الموضوع مازال مطروحا 

  ".قشة رغم كل ما كتب عنه للتحلیل و مفتوحا للمنا
  تهدیدات الأمن القومي العربي: المطلب الثالث

تعتبر العلاقة بین مفهوم الأمن والتهدید علاقة تأثیر متبادل، وبالتالي فإن أي محاولة    
أو قومیا لابد أن ترتكز في أحد جوانبها على رصد  ذاتیالتحدید مفهوم الأمن سواء كان 

ومعرفة التهدیدات التي تواجهه باعتبار هذه التهدیدات في المرجع الأول الوضع استراتیجیات 
حمایة هذا الأمن، وقد اختلفت الآراء حول تحدید طبیعة تمدیدات الأمن القومي، فذهبت 

عمال العسكریة الحالة أو المحتملة التي قد المدرسة الواقعیة إلى حصر هذه التهدیدات في الأ
تؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بكیان الدولة، بینما اعتبرت المدرسة اللیبرالیة أن هذه التهدیدات 
تتجاوز مجرد أخطر العسكري لتشمل المخاطر السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي من 

أن رأي المدرسة اللیبرالیة هو الأقرب الممكن أن تعبث باستقرار المجتمع ككل، ومن الواضح 
ظل العولمة وثورة الاتصالات التي فتحت المجال أمام مختلف  إلى الصواب خاصة في

 .العسكريأشكال التأثیر السیاسي و الثقافي قد تفوق في نتائجها مخاطر العمل 
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الدولة أو وینصرف مفهوم التهدیدات إلى الحالة التي یوجد فیها تتناقض حاد للمتاخ بین    
المجتمع وأطراف أخرى قد تكون داخلیة وهي التي تسمى التهدیدات الداخلیة للأمن القومي 

  .)ثانیا ( ، وقد تكون خارجیة وهي التي تعرف بالتهدیدات الخارجیة للأمن القومي )أولا(

  التهدیدات الداخلیة للأمن القومي العربي: أولا

تعدیلات حالة وأخرى : ن القومي العربي إلى نوعینیمكن تقسیم التهدیدات الداخلیة للأم    
متوقعة، وتتمثل التهدیدات الحالة فیما تشهده المنطقة العربیة من عدم اندماج الأقلیات 

حیث تشهد . الإثنیة التي باتت تهدد بتفكك الدول العربیة القطریة، إضافة إلى أزمة الحكم
ین تاقعها و أنظمة الحكم فیها ظاهر أغلب إن لم نقل كل الدول العربیة على اختلاف مو 

  : ینتخطیر 

هي لمحكم أنظمة الحكم وتسیرها الأحادي لمقالید السلطة في ظل شبه غیاب تام : الأولى
ي، وهو ما أدى إلى تنامي القطیعة بین الجماهیر العربیة بللممارسة السیاسیة بشكلها الشع

  1وبین السلطات الحاكمة في الدول العربیة 

ي نتیجة حتمیة للأولى حیث أدى غیاب الآلیات الدیمقراطیة في تسییر الشأن ه: والثانیة
العام العربي إلى عجز الكثیر من الدول العربیة عن احتواء الأقلیات الإثنیة بداخلها، والتي 
أصبحت في ظل شعورها بنوع من الضیم تغذیه مساندة بعض القوى ذات المصلحة في 

  .2الانفصالتفتیت العالم العربي تبرع إلى 

أما التهدیدات المتوقعة فتمثل أساسا في حالة عدم الاستقرار المحتملة نتیجة النقص     
المتزاید للانتاج الغذائي العري وما یصاحب ذلك من اعتماد دول المنطقة العربیة في غذائها 

منطقة العجز ى والنقص الحاد في المیاه حیث یعتبر العالم العربي. أكثر فأكثر على الاستیراد
، مما یعني عمق واستراتیجیة التهدید الذي سیتعرض له في أمنه "الغذائي الأول في العالم
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القومي إذا ما قررت الجهات التي یعتمد علیها في تورید حاجیاته الغذائیة الضغط علیه 
ة ومنه یمكن القول إن استقلال القرار العرب و بالتالي القدر . لأسباب سیاسیة أو اقتصادیة

على تبني سیاسات ذات محصلة إیجابیة على المجتمع العربي مرهونة بالقدرة العربیة على 
 .الاكتفاء الثاني في المجال الغذائي، فلا استقلال لشعب یأكل من وراء حدوده

فالماء هو المحرك . أما المشاكل المائیة فلا تقل هي الأخرى خطورة عن المشكل الغذائي
الغذائي والصناعي، ونتیجة لهذه  للإنتاج، وضروري ولاجتماعيدي الأساسي للنشاط الاقتصا

الأهمیة ولشحه في المنطقة العربیة نتیجة وقوعها في المنطقة الجافة وشبه الجافة، وأنها 
ار الموجودة بها ولیست متعا، فقد أصبحت ندرة المیاه تمثل أكبر نها لجمیع الأبتمثل مص

الغذائي للأمن القومي العربي، ومما یفاقم  الإنتاجي مدید داخلي محتمل إلى جانب النقص ف
ار الموجودة في المنطقة العربیة لسیاسات مائیة نهمن حدة المشكلة انتهاج دول منبع الأ

  .1معادیة للأمن المائي العربي

  التهدیدات الخارجیة للأمن القومي العربي: ثانیا

في ثلاث جبهات رئیسیة؛ أوروبا، تتمثل التهدیدات الخارجیة للأمن القومي العربي     
إسرائیل ومن ورائها الولایات المتحدة الأمریكیة، وإیران وتركها، حیث تمثل أوروبا شدیدا 

: خارجیا مباشرا لدول المغرب العربي، یتجلى من خلال عدة اعتبارات منها على سبیل المثال
أوروبا عبر التاریخ كرأس ة وملیلیة و الجزر، إضافة إلى ما مثلته سبتالاحتلال الإسبان ل

حربة للهجوم على المنطقة العربیة لموقعها القریب على الضفة المقابلة من البحر الأبیض 
أما إسرائیل فتمثل تهدیدا مباشرا لدول المشرق من خلال احتلالها الكامل فلسطین وهضبة 

انطلاقا من  دیدها غیر المباشر لكل الدول العربیةتهالجولان و مزارع شبعا، إضافة إلى 
المؤسسة على ضرورة إضعاف الدول العربیة عن طریق  2نظریة الأمن القومي الإسرائیلي
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طائفیة ودینیة، حیث تعتبر هذه النظریة أن الضمانات الفعلیة لأمن  كانتوناتإلى  تفتیتها
إسرائیل في المحیط العرب هي تفتیت العالم العربي إلى دویلات طائفیة متناحرة لإضعافها، 

إن إسرائیل "قد أكد على هذا التوجه أو دید یونیون مستشار أرئیل شارون حین قال و 
تستهدف الأمة العربیة في كیافا السوسیولوجي ولیس فقط في أرضها وسپادها فهي ترید 
تفتیت أقطار هذه الأمة طائفیا ومذهبا إلى دویلات متنافرة فیما بینها، لتبقى جمیعها تحت 

وتؤكد التوجه دانه نظریة السلام المبني على الردع التي صاغها نتنیاهو  ".السطوة الإسرائیلیة
وإضعاف الدول  مكان تحت الشمس والتي تعني في مفهومها العام تقویة إسرائیل"في كتابه 

وبالتالي إثنائها عن أي خطوة . العربیة هدف المحافظة علیها تحت ضغط القوة الإسرائیلیة
وتتقاطع إسرائیل في هذه النقطة مع الولایات المتحدة . رةها الإضرار هذه الأخینمن شأ

دف السیطرة على المنطقة العربیة بشكل عام، بهالأمریكیة التي تعتبر إضعاف الدول العربیة 
ومنطقة الخلیج العربي بشكل خاص، مسألة مهمة بالنسبة لأمنها القومي، لما یمثله موقع 

كعازل لأوروبا، ومدخل للسیطرة على آسیا من جهة، العالم العرب من الناحیة الجیوبولیتیكي 
ولما تمثله منطقة الخلیج العرب كمصدر رئیسي للبترول الذي تتنفس به رئة الغرب 
الصناعیة من جهة أخرى جعلت الولایات المتحدة تعتبر السیطرة علیها تدخل ضمن 

 .1مصالحها الحیویة

ئیل، أما فیما یخص إیران وتركیا فقد زاد هذا فیما یخص أوروبا والولایات المتحدة وإسرا   
التهدید خطورة بعد احتلال العراق و خروجه من معادلة توازن القوة، حیث ارتفع التهدید 
الإیراني إلى مستوى أصبحت فیه دول الخلیج تعیش حالة قلق تامة فإضافة إلى احتلالها 

یرا على ماسك النسیج للجزر الإماراتیة ومطالبتها بالبحرین، تمثل إیران تهدیدا خط
للعبها على وتر الطائفیة  -من بینها دول خلیجیة  -الاجتماعي داخل أكثر من دولة عربیة 

، كما تمثل "مستهدفة بذلك زعزعة استقرارها حتى تتمكن من السیطرة الإقلیمیة في المتعلقة
بحریة التي بترسانتها العسكریة التي تضم صواریخ بالستیة هدیدا جدیا لطرق المواصلات ال
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تنقل نفط الخلیج، ینضاف إلى ذلك ما تمثله هي وتر کیا گمشروعین سیاسیین قومیین 
پستهدفان الهیمنة الإقلیمیة في مقابل فراغ على المستوى العربي الذي تنعدم فیه حالیا أي 

  .رؤیة جامعة
داخلیة هكذا إذا یتضح لنا مما سبق من تعریف للأمن القومي العربي وتحدید لتهدیداته ال

والخارجیة الصراف مفهوم الأمن القومي العربي إلى بناء القدرة العربیة عبر الإمكانات الذائیة 
مختلف أشكال  للعالم العربي على ضمان حمایة القیم والمصالح العربیة المشتركة من

لى التهدیدات الداخلیة والخارجیة من خلال تعزیز القدرة الإنتاجیة في مجال الغذاء، والعمل ع
استثمار وترشید الموارد المائیة العربیة، وتأمین الحیز الجغرافي الأجزاء العالم العربي، 
وتعزیز الاستقرار السیاسي وآلیات العمل العربي المشترك بما فیها بناء القدرات الدفاعیة 
هدف تحجیم واحتواء الاختراقات الخارجیة الإقلیم العربي وأهمها الخطر الإسرائیلي الذي 

جاوز بمجرد اغتصاب جزء من الأرض العربیة لیشكل خطرا على الوجود العربي ذاته من یت
خلال عمله على إضعاف القوة العربیة، كان هذا فیما یتعلق بتحدید مفهوم الأمن القومي 

  .العربي وانتظر الآن في مدى قدرة نظام التجزئة السیاسیة العربیة على حمایة هذا الأمن
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  دور جامعة الدول العربیة في تعزیز الأمن القومي العربي : المبحث الثاني

  يالأمن القومي العربمبادئ دور الجامعة العربیة في تعزیز : المطلب الأول

مبدأ المساواة القانونیة بین الدول الأعضاء و أثره على الأمن القومي : الفرع الأول 
  العربي

إقلیمیة ذات طابع سیاسي و شخصیة قانونیة مستقلة، تضم جامعة الدول العربیة منظمة     
دولا مستقلة ، ذات سیادة متساویة ، قائمة على أساس التعاون الاختیاري، و لیست سلطة 
سیاسیة لها اختصاصات تعلو حكومات الدول الأعضاء ، و لهذا یعد مبدأ المساواة القانونیة 

المنظمات الدولیة الإقلیمیة ، و لذلك نجد كل بین الدول الأعضاء ذو أهمیة كبیرة في تكوین 
المواثیق المنشئة لها تنص صراحة على التزام الدول الأعضاء فیها بهذا المبدأ و میثاق 

الثالثة و الرابعة و : جامعة الدول العربیة لم یخرج عن هذه القواعد ، و ذلك استنادا للمواد 
في بروتوكول الإسكندریة تفید جمیعها أن الخامسة عشرة من المیثاق بالإضافة إلى ما جاء 

مبدأ المساواة القانونیة بین الأعضاء یعد من أهم المبادئ التي قامت علیها الجامعة ، حیث 
یكون لهذه الجامعة ".. نجد الفقرة الأولى من بروتوكول الإسكندریة ینص على ذلك بقولها

ركة في الجامعة على قدم مجلس یسمى بمجلس جامعة الدول العربیة تمثل الدول المشت
 . 1"المساواة

لذلك فإن كل الدول الأعضاء تتمتع في مجلس الجامعة و لجانها و فروعها بحقوق متساویة 
منها صوت واحد ، و رئاسة مجلس الجامعة حق لكل دولة عضو ، تمارسه بالتناوب  و لكل

جلس ، لأن ذلك یعد لا یمكن أن تحتكر دولة أو عدة دول رئاسة هذا الم مع غیرها، و بذلك
طبقا لما هو وارد في  الأعضاء في أحقیة رئاسة المجلس عن مبدأ المساواة بین" خروجا 

                                                           
، ص  م1985، الدار الجامعیة للطباعة والنشر ، بیروت ) بدون طبعة (إبراهیم أحمد شلبي، أصول التنظیم الدولي ،  -  1

622,  
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الأعضاء أنه لا یوجد فرق بین دولة كبیرة  و معنى مبدأ المساواة بین 1المادة الخامسة عشرة 
س ، و إتماما إجراءات التأسی و دولة صغیرة، و دولة مؤسسة للجامعة و أخرى انضمت بعد

الكبرى مزایا و  هذا ما هو مخالف لها نص علیه میثاق الأمم المتحدة الذي أعطى للدول
في مجلس الأمن الممنوح  -حق الفیتو  -:حقوقا لا تتمتع بها الدول الصغرى و مثال ذلك 

 .2للدول الخمس الكبرى لا غیر، و هذا ما ینائي مبدأ المساواة القانونیة بین الأعضاء

فعلت الدول العربیة المؤسسة الجامعة عندما تبنت مبدأ المساواة القانونیة بین و حسنا     
الدول  الأعضاء و تجاهلت أو أهملت معیار الأفضلیة أو الامتیاز الذي یمكن أن یمنح 
لدول محددة و تحرم منه دول أخرى على غرار ما هو وارد في میثاق منظمة الأمم المتحدة 

مجلس الأمن، الأمر الذي یمكن معه القول بعدم وجود  و قصد هنا حق الاعتراض في
  .مساواة فعلیة بین الدول في هذا الجانب

على الرغم من أن جامعة الدول العربیة لم تأخذ بحق الفیتو مثل الأمم المتحدة لبعض    
الدول عند التصویت إلا أنها لم تخل من وجود امتیازات لبعض الدول كمصر و یظهر ذلك 

ممارسات ،  حیث أن الأمناء العامین كان أغلبهم من مصر و مقر الجامعة من خلال ال
الموظفین من جنسیة مصریة ، كذلك الوزن الواقعي  فیها ، بالإضافة إلى أن أكثر من نصف

لمصر في الجامعة و بعض الدول کالسعودیة الذي لا  یمكن مقارنته ببعض الأعضاء 
  .ر بقضایا معینةكالصومال و وجیبوتي خاصة إذا تعلق الأم

وهذا یثیر الإشكالیة التي أثارها مبدأ المساواة في منظمة الأمم المتحدة ، خاصة في ما    
یتعلق بوجود مساواة فعلیة داخل المنظمة و لیست قانونیة ، و هذا الموضوع تتحكم فیه 

ة و عوامل القوة سواء كانت اقتصادیة أو عسكریة ، بمعنى أن الدول التي لها قوة عسكری
اقتصادیة تتمتع بمزایا أفضل من نظیرها الضعیفة اقتصادیا وعسكریا ، و توشك الیوم القول 

                                                           
   اق جامعة الدول العربیةثالمادة الخامسة عشر من می - 1
،  عنابة، دار العلوم للنشر و التوزیع و )طبعةبدون ( - العطور و الأشخاص  -، المجتمع الدولي لحرشعبد الرحمن  - 2

  .106، ص 2007
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بان هذه الإشكالیة تطرح نفسها أیضا في منظمة جامعة الدول العربیة إذا نظرنا إلى التعامل 
  .الخاص الذي تحظى به بعض الدول العربیة

  الالتزام بمبدأ المساعدة المتبادلةواقع الأمن القومي العربي في ظل : الفرع الثاني 

إن هذا المبدأ یعني باختصار التزام جامعة الدول العربیة باتخاذ كافة التدابیر الممكنة      
لدفع العدوان الواقع على أیة دولة عربیة عضو بالجامعة العربیة، و هذا أعتبر هذا المبدأ 

بالجامعة من كل اعتداء سواء كان ترجمة عملیة الصیانة استقلال و سیادة الدول الأعضاء 
داخلیا من أحد الأطراف أو خارجها، حیث لولاه لما كان بإمكان الجامعة العربیة القیام بهذا 

 .1الدور

إذا وقع اعتداء من :" أفرد المیثاق مادة كاملة للحدیث عن ذلك بالتفصیل ، تنص على أنه 
، فللدولة المعتدى علیها أو دولة على دولة أخرى من أعضاء الجامعة، أو خشي وقوعه

المهددة بالاعتداء أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فورا، و یقرر المجلس التدابیر اللازمة 
  . 2"الدفع هذا الاعتداء و یصدر القرار بالإجماع 

من قبل الجامعة بموجب هذه المادة ذات فعالیة استوجب " و حتى تكون الإجراءات المتحدة 
  :إجراءات شكلیة معینة منها الأمر ضرورة إتباع

ه، و هذا لا یعني تلس و قراراجحرمان الدول المتنازعة من الاشتراك في مداولات الم  )1
الجلسات، إذ أنه یحق للأطراف المتنازعة حضور الجلسات ، كما یحق لكل  عدم حضور

 الطرف الآخر أن یستمع إلیه و یرد علیه  يحجته، ومن حق منهم الإدلاء برأیه و

إن رأي واضعي المیثاق في موضوع الاعتداء لیس محل خلاف إذ أنهم أخذوه وفقا لهذه   )2
كل طرف أن یقوم الدلیل على ما یدعیه، و  یرید -لا كمسألة قانونیة  كواقعة - المادة

                                                           
  41صهارون هاشم رشید ، المرجع السابق ،  - 1
  أنظر المادة السادسة من میثاق جامعة الدول العربیة - 2
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المجلس الذي یکیف الموضوع، و یقرر بشأنه أمرا قله حق اعتباره اعتداء كما له حق 
  .اعتباره خلاف ذلك

نصت معاهدة الدفاع المشترك و التعاون الاقتصادي على هذا المبدأ و زادته إیضاحا كما   
تعتبر الدول المتعاقدة، كل اعتداء مسلح یقع :" في المادة الثالثة منها ، التي تنص على أن 

و لإعادة .... على أیة دولة أو أكثر منها أو على قواتنا المسلحة ، اعتداء علیها جمیعا
النصوص كلها تؤكد على ضرورة بذل المساعدة في  و هذه, "م إلى تصاماالأمن و السلا

حالة الاعتداء على إحدى الدول العربیة الأعضاء بالجامعة وترتب على مجلس الجامعة 
باتخاذ مختلف التدابیر الاقتصادیة أو السیاسیة أو العسكریة، التي یرى أنها مناسبة ". التزاما

ه، ترسم هذه النصوص حدودا واضحة لممارسة هذا المبدأ لظروف الحال، وفي الوقت نفس
  :من قبل جامعة الدول العربیة و هي

لا تقوم الجامعة العربیة بأي إجراء لدفع الاعتداء عن أي دولة عضو فیها من تلقاء  )1
الوقت الذي یتعرض فیه أي دولة للاعتداء، إلا إذا طلبت الدولة المعتدى  نفسها في

مجلس الجامعة، و على طرفي نقیض نجد أن معاهدة الدفاع  علیها ذلك بنفسها من
المتعاقدة وهي أعضاء في الجامعة لمساعدة الدولة  المشترك، أعطت حق المبادرة للدول

اتخاذه من إجراءات ضروریة لرد الاعتداء  أو الدول المعتدى علیها و اتخاذ ما یمكن
 .1على الفور استناد إلى المادة الثالثة من المعاهدة 

یجب ألا یتخذ مجلس الجامعة أي قرارات في شأن التدابیر اللازمة، لدفع الاعتداء، الذي  )2
على أي عضو من أعضائه ، إلا بالإجماع ، و لیس بالأغلبیة باستثناء الدولة  حصل

 .المعتدیة 

  .لم یتم تحدید مفهوم واضح ، و تعریف محدد للعدوان في میثاق جامعة الدول العربیة )3

                                                           
  الدفاع العربي المشترك معاهدةالمادة الثالثة من انظر ,- 1
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ت الجامعة كتنظیم إقلیمي و عرفي في رد العدوان الذي وقع على بلد عضو و لقد عجز      
لهذه الجامعة، و إن كان البیان الختامي الصادر عن آخر قمة عربیة عقدت قبل  مؤسس

قد حمل الكثیر من الأمل في صد العدوان و تحالف الدول العربیة لمنعه،  احتلال هذا البلد 
هذا البیان جاءت لإسكات الشارع العربي ، ون یک مطلقا  لكن یبدو أن عبارات و مفردات

العرب ، و وجد فعلا لتحالف بعض دول الجوار لكنه  صادرا عن قناعة من القادة السیاسیین
أراضیها  تدى علیه، و حولت دول الجوار نصفكان تحالفا مع المعتدین و لیس مع المع

حیث انطلقت منها فیما بعد . یة لمنطقة عسكریة مغلقة مخصصة للقوات العسكریة الأجنب
  .الاحتلال العراق

  میدا فض المنازعات بالطرق السلمیة و أثره على الأمن القومي العربي:  الفرع الثالث

بما أن من أهداف جامعة الدول العربیة حفظ الأمن و السلام في المنطقة، كان من   
تلتزم بمبدأ فض المنازعات بین الطبیعي أن یكون أحد المبادئ التي تقوم علیها الجامعة و 

البلاد العربیة الأعضاء  بالطرق السلمیة لما یترتب على ذلك من توثیق لعزة المحبة بین 
  .ا الشاملةتهالدول العربیة و مساعدتها على التوجه نحو هدفها الأساسي لإقامة وحد

عرفت آلیات إن مسألة فض النزاعات بین الدول العربیة لم تعرف حلولا نهائیة، و إنما 
للتهدئة  على وقف تصعید هذه المنازعات أو إیجاد صیغ توفیقیة مؤقتة لتطویقها، و هذا 
المبدأ الذي أخذت به  الجامعة العربیة ورد في أكثر من وثیقة من وثائقها ، قالوثیقة الأولى 
 للجامعة و هي بروتوكول الإسكندریة  ، جاءت تحذر بوضوح و بشدة من استعمال القوة في

لا یجوز على أي : " فض المنازعات بین الدول الأعضاء ، و نذكر في القسم الأول منها 
حال الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بین دولتین من دول الجامعة، و لكل دولة أن تعقد 
مع دولة أخرى من دول الجامعة أو غیرها اتفاقات خاصة لا تتعارض مع نصوص هذه 

  ":الأحكام أو روحها
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ني مبدأ قض المنازعات بالطرق السلمیة أحد أهم المبادئ التي قامت علیها جامعة الدول یع
  :العربیة و ذلك لعدة اعتبارات أهمها

من میثاق جامعة الدول العربیة ، أصبحت  1موجب الفقرة الأولى من المادة الخامسة  -
ادئ الواردة في میثاق الدول العربیة الأعضاء في الجامعة العربیة ملزمة بالأخذ بأهم المب

  الجامعة أنشأت قبل ظهور منظمة الأمم المتحدة| الأمم المتحدة، على الرغم من أن 

هذا المبدأ اعتمدته حتى الوثائق التي سیقت مجيء میثاق الجامعة العربیة و نقصد بهذه  -
 . الوثائق على وجه التحدید بروتوكول الإسكندریة

لصراعات و التزامات و الحروب العسكریة هو الاقتناع بأن الحل السلمي لجمیع ا  -
 .ة الحتمیة التي لا مفر منها جالنتی

إن النص على هذا المبدأ في مادة واحدة من میثاق جامدة الدول العربیة هي المادة   
الخامسة ، فإن ذلك یدل على دلالة واضحة على أن طرق تسویة النزاعات بین الدول العربیة 

  .ردة في نص المادة الخامسةهي فقط تلك الطرق الوا

لم تكتف الجامعة العربیة بتحذیر الدول الأعضاء فیها من اللجوء إلى القوة في تسویة     
هم ، بل قرئت هذا التحذیر بتقدیم عدة آلیات و ووسائل لهم من أجل تم و علاقاتهنزاعا

تسویة هذه المنازعات سلمیا، و أهم هذه الوسائل التحكیم و الوساطة ، فالمادة الخامسة من 
المیثاق و إن حذرت من اللجوء إلى القوة في فض النزاعات إلا أنها طرحت بدائل أخرى 

ه وقوع حرب بین دولة نخشی میط في أي خلاف لتسویة هذه النزاعات كإمكانیة توس
  .الجامعة و بین أیة دول أخرى من دول الجامعة

إن التزام الجامعة العربیة بهذا المبدأ جلي منذ نشأتها ، و ذلك لأنها كانت تسعى دائما    
إلى تحقیق المحافظة على الأمن و السلام في المنطقة العربیة ، و أدركت الجامعة العربیة 
أنها لن تنجح في تحقیق ما تصبوا إلیه إلا إذا اعتمدت مبدأ التسویة السلمیة للمنازعات بین 

                                                           
  .من میثاق جامعة الدول العربیة  الفقرة الأولى من المادة الخامسة - 1
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ل الأعضاء بها، و جعله واحدا من المبادئ التي تقوم علیها و یسیر علیها المجتمع الدو 
  .1الدولي الحالي

وتظهر أهمیة هذا المبدأ جلیة في المحافظة على الأمن القومي العربي عموما و سیادة    
الدول الأعضاء في جامعة الدول العربیة خصوصا ، ذلك أن اعتماد الحل السلمي للنزاعات 

ربیة في الباب مغلقا أمام التدخلات الخارجیة التي تكون حجتها في الغالب المحافظة على الع
حقوق الإنسان ، و حمایة الأقلیات الموجودة داخل بعض  السلم و الأمن الدولیین ، و حمایة

أنها في الواقع لا تعدو أن تكون عبارة عن تدخل محض في الشؤون الداخلیة  إلاالدول ، 
  .للدول

و  1967النشاط العسكري لجامعة الدول العربیة في الفترة بین حربي : لب الثاني المط
1973 

. على إثر العدوان الإسرائیلي، عقد الملوك والرؤساء العرب مؤتمرهم الرابع، في الخرطوم   
واعتبر المؤتمر أن إزالة العدوان على الأراضي العربیة مسؤولیة جمیع الدول العربیة، وبحكم 

الطاقات العربیة، وأن الهزیمة یجب أن تكون حافزا قوي، لوحدة الصف ودعم العمل تعبئة 
وجاءت قرارات المؤتمر رد فعل قوي على الهزیمة، لا مفاوضات، ولا . العربي المشترك

اعتراف، ولا صلح مع العدو الإسرائیلي، وهكذا حدد المؤتمر الخط الاستراتیجي للعمل 
  .المتمثل بإزالة آثار العدوانالعربي، السیاسیة والعسكریة 

وساد العلاقات العربیة جر . بدأت الدول العربیة، بعد العدوان، تعمل على استرداد قوتها   
من التضامن، وبدأ العمل العربي المشترك یتم من طریق الاتفاقیات بین دول المواجهة 

  .والمساندة التي أسفرت عن إنشاء قیادة الجبهة الشرقیة 

ك أول ما برز في سوریا والأردن والعراق، التي تشكل العماد الرئیسي للجبهة وبرز ذل    
الشرقیة، واتفقت القیادات العسكریة لهذه البلدان الثالثة على إنشاء قیادة الجبهة الشرقیة، 

                                                           
  .3349، العدد24/02/2009الیومیة الجزائریة الصادرة بتاریخ  جریدة صوت الأحرار - 1
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وقد . التعاون مع الجبهة الجنوبیة في مصر لتحقیق مطالب تحریر الأراضي المغتصبة
، وتحددت مدینة السویداء في سوریا مقرا لها، وحین 1968یة عام شكلت قیادة الجبهة الشرق

لها قائد عراقي یعاونه ضباط أركان من كل من سوریا والعراق والأردن، وعین بها ضباط 
أركان من القیادة المصریة للقیام بأعمال التنسیق المطلوبة مع الجبهة الجنوبیة، واشتملت 

توافرها في القیادة، وقد أوكل إلى هذه القیادة مهمة قیادة  القیادة على الفروع المخالفة الواجب
القوات، التي تعمل على الجبهة السوریة، والمملكة الأردنیة، والقوات العراقیة، التي دفعت 

  .للعمل بالجبهة الأردنیة والقیام بأعمال التنسیق

طات كافیة على ولم تتمكن قیادة الجبهة الشرقیة من تأدیة مهامها، ولم یتحقق لها سل   
القوات المخصصة لها، وأصدرت الدول المشتركة تعلیمات وتوجیهات تتعارض مع تعلیمات 

  .1970قیادة الجبهة، الأمر الذي أدى إلى حل القیاد عام 

، وفي دوري مجلس الدفاع الحادیة عشر والثانیة عشرة عادت 1969واعتبارا من عام    
ربیة للعمل من جدید باتجاه تعزیز المجهود الحربي الأجهزة العسكریة في جامعة الدول الع

  .الدول المواجهة

، تقرر أن 1971وفي اجتماع مجلس الدفاع العربي في دورته الثالثة عشرة، في نوفمبر   
  :تقوم الدول العربیة المساندة بتدعیم دول المواجهة بالقوات على الوجه الثاني

للجبهة السوریة، فرقة  21ة، ثالثة أسراب میچ سریا سوبر هنتر للجبهة الأردنی:  العراق• 
  .مدرعة للجبهة الأردنیة، فرقة مشاة للجبهة الأردنیة 

  .عربا كیتینج للجبهة الأردنیة: المملكة العربیة السعودیة• 

  .سرب میراج للجبهة المصریة: الجماهیریة العربیة اللیبیة• 

ثامنة والخمسین، تألیف لجنة من ، قرر مجلس الجامعة، في دورته ال1972وفي سبتمبر    
وزراء الخارجیة والدفاع في دول المواجهة والكویت والمملكة العربیة السعودیة، التقییم 
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الموقف، ووضع الأسس لخطة عمل عربي مشترك، محدد الوسائل والالتزامات، لمواجهة 
  .1972نوفمبر  15العدو الإسرائیلي، على أن تجتمع بالكویت، في 

دولة، موضوع توفیر المعونة، وتحدید الدعم الواجب  13للجنة، التي ضمت ناقشت ا    
كما بحثت اللجنة، وللمرة الأولى، موضوع إنشاء مؤسسة عربیة . تقدیمه إلى دول المواجهة

من دخلها القومي، لإنتاج مختلف % 8للصناعة الحربیة، تساهم فیها كل دولة عربیة بنسبة 
  .أنواع الأسلحة

، اجتمعت الهیئة الاستشاریة، المكونة من رؤساء الأركان الجیوش 1972بر وفي سبتم     
العربیة، واتخذت عدة توصیات، أهمها الاستمرار في تقدیم الدعم العسكري، طبقا لمقررات 

% 15مجلس الدفاع المشتركة في دورته الثالثة عشرة، والتزام كل دولة عربیة بتخصیص 
یر ورفع الكفاءة القتالیة لقواتنا المسلحة، مع إعطاء على الأقل من دخلها القومي، لتطو 

والإسراع بإنشاء مؤسسة . قیة الأولى، في التطویر، للقوات الجویة، وقوات الدفاع الجويبالأس
على الأقل من دخلها القومي لمدة % 2عربیة للإنتاج الحربي، تسهم فیها كل دولة بنسبة 

  .خمس سنوات

اضیع الدعم العسكریة لدول المواجهة، لم یكن الجامعة وهكذا یتضح، أنه خلال المو    
وألف، لافتقارها إلى الإدارة . العربیة، دور في مجال التخطیط للعملیات الحربیة، وقیادتها

وتولت هذه المهمة القیادة المشتركة، التي . القیادة العربیة المشتركة . الرئیسیة لهذا الواجب 
ت لهذه الحرب بدقة، ظهرت نتائجها في حرب أنشئت بین مصر وسوریة، والتي خطط

، التي تلقت فیها إسرائیل أول ضربة موجعة في تاریخها، وانهارت نظریة 1973أكتوبر 
كما انهارت أسطورة الجیش، الذي لا . الأمن الإسرائیلي، التي دأبت إسرائیل على التشدق بها

مؤسساتها العسكریة إلى  الداخلي، وتعرض كیانهاعن الزلزال، الذي أصاب ك یهزم، ناهی
  .التجریح والنقد، الأمر الذي كشف عنه بوضوح تقریر لجنة الأجرانات الیهودیة
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یتبین أن الجامعة العربیة قد قامت عبر أجهزتها العسكریة بدور فعال في سبیل تأمین الدعم 
كما أظهرت الحرب بعض الحقائق أهمها، أن حد أدنى من . العسكري الدول المواجهة

امن العربي قد أدى إلى تحقیق التوازن الاستراتیجي مع العدو، كما أظهرت أن العامل التض
العسكري هو أكثر العوامل حسم في الصراع العربي الإسرائیلي، وشر یفوق العامل السیاسي، 

ب لن یكون إلا بامتلاك العرب القدرة العسكریة، ر والأقتصادي، وأن حسم الصراع لصالح الع
  .ها وتقودها إرادة سیاسیة عربیة واحدةالتي تسیطر علی

، في دورته العادیة الثالثة عشرة، بعد 1973ینایر  30اجتمع مجلس الدفاع المشترك في    
تحضیر اشتمل على انعقاد لجنة فرعیة عسكریة منبثقة من لجنة وزراء الخارجیة والدفاع، 

نائیة مع كل من الجزائر ، وبعد اتفاقات ث1972نوفمبر  15التي عقدت في الكویت بتاریخ 
ینایر  28، ودراسة لجنة وزراء دفاع الدول العربیة بتاریخ 1972والمغرب في فبرایر 

وقد حدد مجلس الدفاع المشترك الهدف العربي الاستراتیجي وقواعد العمل المشترك، . 1973
العملیات كما وافق على تقریر وزیر حربیة جمهوریة مصر العربیة، واتخذ قرارا بتقسیم مسرح 

شمالیة و شرقیة وغربیة؛ وبأن یعمل القانون من هذه الجبهات بتنسیق : إلى ثلاث جبهات 
ق علیها القائد العام للقوات المسلحة العربیة؛ وبأن تكون دمع قیادات الجهات وفقا لخطة یص

 هذه الجبهات تحت قیادة القائد العام للقوات المسلحة المصریة، تعاونه مجموعة عملیات من
البلدان المشتركة في القتال، ویخول کامل الصلاحیات على القوات المسلحة في مسرح 

؛ واعتبرت أراضي بقیة البلدان العربیة الأعضاء مسرح للأعمال الثلاثالعملیات الجبهات 
القتالیة لتحقیق الهدف العربي الإستراتیجي، مع اشتراط استخدام أراضي البلدان غیر الداخلة 

كما وضع المجلس . لثلاث في مرحلة الاستعداد القتالي بموافقة البلد المعنيفي الجبهات ا
قرارا في غایة الأهمیة، یقضي بأن یتولى قائد القوات الجویة السوریة قیادة القوات الجویة في 
الجبهتین الشمالیة والشرقیة، بینما یتولى قائد القوات الجویة المصریة قیادة القوات الجویة في 

معینة من القوات تكون جاهز في أماكن  حجوماوأخیرة، فقد حددت . الثلاثالجبهات 
تمركزها في بلدانها في نهایة مارس من السنة نفسها، مستعدة للتحرك إلى الأماكن التي 
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واشتملت هذه القوات على وحدات وتشكیلات . یحددها القائد العام للقوات المسلحة العربیة
وقد اهتم . دیة، والكویت، ولیبیا، والجزائر، والمغرب، والسودانبریة وجویة من العراق، والسعو 

قرار المجلس بأن تكون الوحدات كاملة التجهیز والتسلیح والتدریب، وأن تتحمل الدول 
  .1صاحبة الدعم كل نفقاتها

وقد قرر المجلس، إضافة إلى ذلك، أن تقوم كل من الإمارات العربیة المتحدة والسعودیة،   
، ووافق المجلس على الدعم 1974و 1973بإعداد قوات أخرى منها ما بین عامي ولیبیا 

المالي المطلوب للعملیات الحربیة، كما أوصى بهناء قاعدة صناعیة حربیة مع ترك أعمال 
الدراسة، وتقدیر رأس المال المطلوب، وشروط ونظام عمل المؤسسة للأمین العام، وأوصي 

. من الدخل القومي لكل دولة لمصلحة قواتها المسلحةبالمائة  15كذلك بتخصیص مبلغ 
إلا أنه . وتعتبر هذه القرارات من أهم قرارات المجلس، إن لم تكن أهمها على الإطلاق

یلاحظ أن المجلس وقد حین قائد عامة للقوات المسلحة العربیة، اكتفي بأن تعاونه مجموعة 
كما أنه قد . وحدة تتولى إدارة العملیاتعملیات من البلدان المشتركة، ولم یشكل له قیادة م

عین قائد القوات الجویة المصریة لتولي قیادة القوات الجویة في الجبهات الثلاث، ولم یشكل 
وینطبق ذلك أیضا على قائد . له قیادة القیام بهذا الواجب تختلف عن قیادته القوات المصریة

. جویة في الجبهتین الشمالیة والشرقیةالقوات الجویة السوریة، الذي تولى قیادة القوات ال
كما أن حجم القوات، الذي . 1973وظهر أثر ذلك واضحا عند بدء العملیات في أكتوبر 

حدده مجلس الدفاع المشترك كان أقل في كثیر من الأحوال مما استطاعت الدول العربیة 
التنسیق العربي، بد المساندة توفیره في أثناء الحرب، وكان یحتاج إلى قیادة مفرغة لأعمال 

حیث شغلت قیادات القوات  -ولو كانت هذه الدول أكبر  -من تركها إلى قیادات الدول 
  .المسلحة للدول بمهامها عن أعمال قیادة القوات العربیة الأخرى أو التنسیق فیما بینها

  
                                                           

 الوحدةعبد الحلیم محجوب، مستقبل الجامعة في ضوء مبادرات التطویر والإصلاح، مركز دراسات - 1
  .45، ص2004العربیة،بیروت،
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قومي اثر التعاون مع الهیئات و المنظمات الدولیة في استقرار الأمن ال: المطلب الثالث 
 العربي

ولدت جامعة الدول العربیة قبل إنشاء الأمم المتحدة ببضعة أشهر ، و قد نص میثاق 
الجامعة على تقریر وسائل التعاون مع الهیئات الدولیة التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة 
الأمن و السلام، و لتنظیم العلاقات الاقتصادیة و الاجتماعیة، و لقد أشار میثاق الأمم 

تحدة إلى علاقة المنظمات الإقلیمیة بالمنظمة الأممیة خاصة في مجال صیانة الأمن و الم
و طالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بفض نزاعاتها المحلیة و الإقلیمیة , السلام

  . 1بالطرق السلمیة و على مستوى هذه المنظمات الإقلیمیة المختصة

التعاون الذي أكده میثاق الأمم المتحدة بین  لقد أشار میثاق جامعة الدول العربیة إلى
المنظمات الإقلیمیة والمنظمة الأممیة استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المیثاق 

یدخل في مهمة المجلس كذلك تقریر وسائل التعاون مع الهیئات : والتي جاء فیها ما یلي 
الأمن والسلام ولتنظیم العلاقات الاقتصادیة الدولیة التي قد تنشأ في المستقبل ولكفالة 

والاجتماعیة، وقد جاءت استجابة میثاق جامعة الدول العربیة لهذا الهدف كنظرة مستقبلیة 
  .2من أجل العلاقة بین الجامعة العربیة والهیئة العالمیة المنتظرة قیامها

الدولیة یظهر من إن دور الجامعة في هذا الشأن ألا وهو توطید التعاون مع المنظمات 
  : خلال مجموعة من الصور

  :الصورة الأولى

إصدار معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بین دول الجامعة العربیة وملحقها 
، والتي تحد في مادتها الأولى على الخصوص أن الدول المتعاقدة 1950العسكري عام 

                                                           
أحمد أبو ألوف، جامعة الدول العربیة كمنظمة دولیة إقلیمیة، دراسة قانونیة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، - 1

2012. ،78.  
دغبار ، جامعة الدول العربیة و القضایا المعاصرة، الطبیعة الأولى، دار الخلد ونیة للنشر و التوزیع، الجزائر عبد الحمید - 2
  . 24، ص 2008، 



  الأمن القومي العربي                                                                     الثانيالفصل  
 

 
65 

عازمة على فض جمیع منازعاتها | فإنما حرصا منها على دوام الأمن والسلام والاستقرار 
الدولیة بالطرق السلمیة سواء في علاقاتها المتبادلة فیما بینها أو في علاقاتها مع الدول  

تطبیقا لأحكام المادة : (الأخرى ونفس الشيء بالنسبة للمادة الثانیة التي تقرأ فیها ما نصه 
حادیة والخمسین من میثاق الأمم المتحدة السادسة من میثاق جامعة الدول العربیة والمادة ال

یخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما أتخذه بصدده من 
  تدابیر وإجراءات وعلى نفس المنوال أیضا جاءت أحكام المادة الثالثة من المعاهدة

 :الصورة الثانیة 

على مستوى القمة في دورته العادیة ، المنعقد 331: الجامعة رقم  جلسمبالقرار الذي اتخذه 
والمتضمن إحداث  2006مارس عام  29, 28: الثامنة عشرة المنعقدة بالخرطوم یومي 

الجامعة وهو مخول حسب المادة الثانیة   مجلسمجلس الأمن والسلم العربي تحت إشراف 
ربیة والوقایة من نظامه الأساسي باتخاذ ما یلزم قصد تسویة النزاعات الواقعة بین الدول الع

  .منها 

یا مجلس : "النص المادة الثانیة من النظام الأساسي على السلم والأمن العربي على ما یلي
السلم والأمن العربي تحت إشراف مجلس الجامعة ، ویحل محل آلیة جامعة الدول العربیة 

  "1نهاز اللوقایة من النزاعات وإداراتها وتو 

  
  
  
  

                                                           
، عالم المعرفة ، دولة الكویت ) بدون طبعة ( المستقبل ، إلىمجدي حماد ،جامعة الدول العربیة ، مدخل  - 1
  .98،ص2004،
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  :خاتمةال

دور جامعة الدول العربیة في تحقیق الأمن في  المتمثلوختاما وبعد دراستنا لموضوع بحثنا 
سیرورة العلاقات الدولیة  إطارعرف مفهوم الأمن تطورا كبیرا في حیث ، القومي العربي 

فكل تحول أو تغیر في الواقع الدولي أنتج فلسفة جدیدة وتنظیر جدید یفسر طبیعة التطورات 
الحاصلة ویكشف عن الارتباطات العلائقیة التي تربط المتغیرات بعضها ببعض ، وفي هذا 

الحرب الباردة قد  مرحلة ما بعد إنالسیاق یرى الكثیر من الخبراء في مجال الدراسات الدولیة 
في شكل مخرجات علمیة مفهوم جدید للأمن تجاوز النظرة التقلیدیة التي تركز على  أنتجت

اذ تعتبر فكرة ، الإنسانيمفهوم أمن الأفراد والأمن  إلى الإقلیمیةالأمن السیاسي والسلامة 
المنادین لوحدة العربیة تبلورت في العصر الحدیث مع تبلور فكرة القومیة و كانت حجج 

بالوحدة تقوم على فكرة وجود أسس قومیة متینة، و إمكانات اقتصادیة هائلة، و طاقات 
دد العرب جمیعا و تطمع في ته بشریة وحضاریة عظمیة، و أخطار استعماریة وصهیونیة

ومن هذا المنطلق جاءت فكرة جامعة   م و تستهدف إدامة التفرقة بینهماتهأرضهم و ثرو 
تي تهدف  لاحتواء الوضع العربي الراهن ، وبعد دراستنا لهذا الموضوع قمنا الدول العربیة ال

  :باستخلاص بعض النتائج تكمن في 

 في وقت كان الوطن العربي فیه یمر بالحركات التحرریة، أنشئت جامعة الدول العربیة -
 وكانت. للتخلص من نیر الاستعمار القدیم، المتمثل في الاحتلال البریطاني والفرنسي

مؤازرة الاستعمار الجدید، على إقامة الكیان الصهیوني في فلسطین بالصهیونیة تعمل، 
ومع ذالك ، فإن واضعي میثاق الجامعة لم یعیروا العمل العسكري الاهتمام . العربیة

اللازم، في بنود المیثاق، على الرغم من أن بروتوكول الإسكندریة، الذي وقعت علیه 
على أن من  ، وأقرت فیه إنشاء الجامعة قد نص1944توبر الحكومات العربیة، في أك

مهامها تنسیق الخطوات السیاسیة فیها وصیانة استقلالها وسیادتها من كل اعتداء 
  .بالوسائل الممكنة
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في مادته السادس على مبدأ المساعدة المتبادلة  1945في مارس  المیثاق الصادر  نص
لتدابیر اللازمة لدفع العدوان الواقع على دولة حین عهد إلى مجلس الجامعة مهمة اتخاذ ا

عضو أو التهدید به، إلا أن واضعوه لم یحددوا الوسائل والأدوات الضروریة لتحقیق هذا 
  .الهدف

الدول العربیة، إلى التخلص من الاستعمار ومؤسساته وآثاره وإدراك الخطر  تسعى -
عاون لمواجهة الاستعمار الصهیوني المال في فلسطین ومواجهته، وضرورة تنظیم الت

والصهیونیة، كانت كلها أسباب تدعو إلى إبراز التعاون العسكري في المیثاق، بمثل ما 
شؤون الجنسیة والجوازات والتأشیرات وتنفیذ الأحكام وتسلیم " برز فیه التعاون في 

  .المجرمین
منظمة بین الدول، تنظم علاقات التعاون و  هي أن جامعة الدول العربیة في الحقیقة  -

التنسیق، بین الدول الأعضاء فیها، فهي لم تمنح ما یكفي من سلطات و الصلاحیات 
ا في نتهتجاه أعضائها، لإلزامهم باحترام قانون الجامعة ومیثاقها، وقد بقیت تراوح مكا

ترید أن تتنازل عنها  منطقة وسط، یبن السیادة الوطنیة المطلقة للدول العربیة، التي لا
 ا أن تقوم بأداء الدور المنوطنهقید أنملة، والسیادة الوظیفیة للمنظمة، التي لا یمكن بدو 

ا، وأن تساهم في تسویة النزاعات العربیة على اختلافها سواء كانت داخلیة أو خارجیة له
ة للدول ، بالتالي تحقیق السلم و الأمن العربي، وبقیت محتجزة بین المصلحة الذاتی

 .العربیة، و المصالح المشتركة للجماعة العربیة
هي  ءفي الحفاظ على سیادة الدول الأعضایعود سبب فشل جامعة الدول العربیة  -

 الصراعات الدول العربیة فیما بینها
ن نظام التحكیم الذي أقره میثاق الجامعة هو نظام اختیاري بمعنى أنه لیس في ا -

في نزاع مع دولة عربیة أخرى أن ترغم الأخرى على  استطاعة أیة دولة عربیة طرف
  .قبول التحكیم ، وإنما یشترط موافقة طرفي النزاع



 

 

 

 

 

  
-   
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